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  صندوق خشبي
كرسي فضي جلس على ، وبیدیھ المرتعشتین صحیفة أمسك

كأس الشاي ، ووأمامھ ماسة فضیة اللون بأحد مطاعم الحي،
ارف عمره على ش.. صباح بالحلیب الذي اعتاد أن یشربھ كل

  .وھو جالس حدیث شخصین بجواره لغ سمعھب.. لسبعینا
في مزرعتھ  جد الیوم، وجاري أبو منصور -

 )قال أحدھما. (حین سمعت الخبر ركضت إلیھ أریدھا، ولقیطة
سألھ (فأنت وحید دون أطفال؟  ؛أعطاك إیاھاھل  -

  )الآخر
مبلغًا  للأسف رفض، رغم أنني عرضت علیھ -

لدیھ سبعة من الأبناء . رفض من المال، أردت شراءھا لكنھكبیرًا 
حین حملتھا : وقال لي ؛بكى حین عرضت علیھ المالقد ل.. وبنتان

  .أت وسكنت إلي لعلھا فتحٌ ورزقٌھد
  :تبسم صالح وھو یسمع حدیثھما ھمس في نفسھ

وھدیة أھداھا إلیھ  اقًورز اي ستكون خیرًبّرَوَ إي -
  .الرحمن

ا، فلمعت طفلتھظر إلى صورتھا وبجوارھا ن.. تصفح جوالھ
  :الدموع على أھدابھ

واشتقت إلى جوري اشتقت إلیك  ..ثریتي -
برت ، كرت سنتان وألم الفراق ینخر جسديم.. صورتك المصغرة

ا في وطن یش صعبًعدت أقوى على البعد والفقد لقد صار الع ما
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عدنا نرى فیھ  ام.. تلبدت سماؤه بغیوم الفتن، وتداعت علیھ المحن
  .راقھ لكن الفقر في الوطن غربةنطیق ف لا.. شمس الحقیقة

  م١/٦/٢٠١٩:وقعت عینھ على التاریخ
عد ، بفي مثل ھذا الیوم حملتھا بین یدي وسكنت -

  ".بكاء بح منھ صوتھا
مام عینیھ الدامعتین كأنھ مر شریط ذكریات ثلاثین سنة أ

بابھ أطبق أغلق نوافذ المسجد وم١/٦/١٩٩٠في صباح . أمس
قزقة العصافیر لفجر یبتسم وزاو.. وھو یتمتم بأذكار الصباح

، الح رجل في الأربعینیات من عمرهص.. ترحب بطلوع الشفق
یعلو أثر السجود جبھتھ وتخترق الشعیرات الفضیة لحیتھ الكثة 

، فتبدو العمامة الملتفة اي تكسو وجھھ فتزیده وضاءة ووقارًالت
  .جبل شامخ أمام نكبات الزمان اأنھحول رأسھ الصغیرة ك

وما ، بخطى وئیدة غادر عتبة المسجدو.. الباب أحكم إغلاق
أن وَطِئَت نعلھ تراب الزقاق، حتى شنف مسامعھ، لصوت بكاء 

ان ك.. ، تسمر مكانھ، أرسل سمعھ یتبع الصوت ومصدرهبعید
شارع اقترب منھ مصدر الصوت في آخر زاویة بین المسجد وال

  .أسرع في خطواتھ
وداء متعرجة بنيّ اللون، خطوط س اخشبیً المح صندوقً

سارعت نبضات ت.. تزینھ من جانبیھ، وقد تدلى منھما شال أبیض
ظر إلى ن. تساقُطَ رذاذ المطرو من جبینھ قلبھ وتصبب العرق

لم یمر مولودًا  انك.. ، جثا على ركبتیھالصندوق فلم تحملھ قدماه
، رفع إذا ھي طفلة، فكشف الغطاء عنھ.. على ولادتھ إلا سویعات

سما كأنھ نزل داخل ازال القمر في كبدھا مبتم.. اءرأسھا إلى السم
یغطي جبینھا شعر أسود وشفتاھا مشربتان بحمرة  ..ذلك الصندوق

البكاء تحیط  خفیفة وتلك العینان الكحیلتان اللتان تورمتا من شدة
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حملھا بین  جھش بالبكاء وتناثرت دموعھأ.. بھما رموش طویلة
  :یدیھ فھدأت ھمس إلیھا

خطیئة  !القمر؟ا وجھ ی من رماك ھنا -
لى رصیف ع. .عشق فموعد فلقاءثمَّ  ظرةن.. حبیبین أنتِ

خطئون م یھ! !ضیاع والحب المشبوه ینتحر العفافال
  .اوأنتم تدفعون الثمن دھرً

لتفت یمنة ویسرة أ.. وحملھا بكلتا یدیھ.. ضمھا إلى صدره
لا صوت ولا حركة ، ف أحد في ذلك الشارع، لاحتى لا یراه أحد

صریر و.. تلقي تحیة الصباح على الأزھار قطرات الندىإلا 
طرق الباب وفتحت .. سرع في خطواتھأ. أوراق الأشجار

  :بادرھا مبتسماف.. زوجتھ
  ؟ زینب انظري ماذا وجدت -

داخل الصندوق ورفعت نظرھا حملقت أم أحمد إلى 
م أحمد امرأة أ. من الأسئلة اطرھا فكرھا وابلًأمو.. مشدوھة

ة القامة، بیضاء البشرة، تلف شعرھا الأسود الكث ثلاثینیة قصیر
تزینھ بطوق من القطن ثمَّ  حول بعضھ في منتصف رأسھا،

المطرز بحبات اللؤلؤ، ترتدي جلابیة من القطن ذات ألوان زھریة 
ما أن مد إلیھا الصندوق حتى  علت وجھھا و.. إلى منتصف ساقھا

  !!الاستغرابة والدھش
ن ؟ مبھجئت أین  من )صرخت( ؟!طفل -

  أعطاك إیاه؟
  ..صاحتف.. أمعنت النظر إلیھ

  ..أنھا قمرك.. !یا صالحطفلة  -
  ..وجلست إلى الأریكة

اسمعیني یا أم أحمد اسمعي القصة  -
  .. واحفظي السر
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، فسحّ سیل من الدموع على سرد علیھا صالح القصة
.. ینھا المتقطع الواھندرھا لتسكت أنى صوھي تضمھا إل، خدّیھا

تى أقبلت علیھ الصغیرة بشراھة، لقد ح. .ا ثدیھاوما أن ألقمتھ
  .كانت تتضور جوعا

  :نظرت إلى صالح والحیرة تملؤھا 
بماذا أجیب من یسألني عنھا حینما  -

 حمد عمره سنة والكل یعرف أني لا أنجب بعد؟ میراھا
تى ؟ حاذا سأقول لھمم.. العملیة التي أجریتھا قبل سنة

  .لكي نكذب علیھما رینیعمر وأحمد فھما لیسا صغ ولدیك
أحمد سأقول إنھا ابنة قریب لي  یا أم -

خل المدینة مات ھو وزوجتھ في حادث ولیس لھا دا
  ..كفلتھا أنا، فأقارب

لیھا والألم خذت تنظر إأ.. اقتنعت أم أحمد بكلام زوجھا
  :یعتصر قلبھا، وسألت

عرفت قصتھا ماذا و تماذا لو كبر -
  ؟سنفعل حینھا
شعر أنني أ مي تزیدي ھلا، یا أم أحمد  -

دعو االله أن یعیننا ونحسن أ.. تحملت جبلا فوق رأسي
لا أحد یعرفھ سوانا نكتم سرھا فعلیھا ستربیتھا ونحافظ 

 ..رضعیھا فنصبح أسرتھاأ.. أنا وأنتِ
، فشعرت بنبض یسري من قلبھا احتضنتھا أم أحمد لدقائق

م نھضت المرأة ث. .الطفلة الذي یرتفع وینخفض بسرعةإلى قلب 
خذت الطفلة إلى داخل المنزل نظفتھا أ. د أن صحت من دھشتھابع

  ..وألبستھا بعض الثیاب التي كانت معھا
  ...كأنھا نجمة یا صالحانظر  -
  ماذا سنسمیھا؟ -
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لترتفع وتسمو ویكون  )قال صالح.. (ثریا -
  .إن شاء االله لھا مكان عال

كضا إلى غرفة ر. .أحمد على صوت بكائھار واستیقظ عم
  ..یھما أبوھماأمھما نظر إل

  ..تعالا یا أولاد -
  ...وقفا والدھشة تملؤھما

ھذه ثریا أختكما الصغرى أحباھا  -
  )قال صالح( ..تتكئ علیھسندًا  وكونا لھا وصوناھا

.. لت إلیھ بعد وفاة والدیھا بحادثقصتھا وما آ قص علیھما
  ..أقبلا یقبلانھا

  )قال أحمد( ..یا أميما أجملھا  -
  ..د، ھزه عمرلى أصواتھم استیقظ محمعو

انظر یا محمد إنھا صغیرة وھي أجمل  -
  ..منك سألعب معھا منذ الیوم
مھ تحمل الطفلة ، وحین رأى أحك محمد عینیھ بكلتا یدیھ

  .اضحكوا جمیعًف ؛بكى وعلا صراخھ
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  غیمة
  
، ، حین أوشكت الشمس على الشروقالحركة في الحي بدأت

میل الذي یتسابق رائحة الخبز من مخبز أبي ج، وصوات المارةأ
ألوان الخضار و.. لا تقاومأصحاب الحي لشرائھ لرائحتھ التي 

الجذابة كأنھا قوس قزح یرتسم أمام دكان أبي محمد وھو یحمل 
  ..قماشة بین یدیھ یمسح بھا الخضار فتبرق ألوانھا

الخط الرئیسي الذي یربط عدن بتعز، یعج بالسیارات 
صبح التنقل بین المناطق وشاحنات النقل، فقد تحققت الوحدة وأ

على یساره یمتد شارع مستقیم و. اومتاحًسھلًا  الشمالیة والجنوبیة
من خلفھا مبان ، وتصطف فیھ مبان مكونة من عدة طوابق

على و. ھ أراض مازالت خاویة على عروشھاعشوائیة ومن أمام
یمین الخط یمتد حي البساتین، بمزارعھ الواسعة ورائحة اللیمون 

تتخللھا بیوت مبنیة من .. وافة التي تفوح من جنباتھاوأشجار الج
إلا أن الزحف العمراني  ؛الطین، تلك الأراضي ذات تربة خصبة

  .زراعیة بشكل یثیر الحزن والحنققلص مساحة الأراضي ال
یفتح صالح باب بیتھ، ذلك الباب الذي أكل علیھ الدھر 

طل على نزل صالح یم.. یغلقھ بكل قوة فقد أصابھ الصدأ ،وشرب
تكاد تلك المباني العالیة تحجب عنھ ، والحي من الجھة الشمالیة

أشعة الشمس لولا بضعة خیوط تتسلل بین الفینة والأخرى فتمنح 
لتھ، وبدأ تح صالح بقاف.. ل اللائذ بھا بعض الدفء والنورالمنز

 تفقد زوایا البقالة، والسلع الموجودة فیھای.. صباحھ كعادتھ كل یوم
والبقولیات والألبان  العصائر"ف الملیئة بأنواع وتلك الرفو
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ان ذلك ك. "والحلویات بكل أنواعھا، وألعاب الأطفالوالأجبان، 
یختلج روحھ مختلط بین فرح عور ش.. بالنسبة لھ االیوم ممیزً

یخفي تلك الطفلة أن  لو یستطیعتمنى ی.. وف وقلقخ. .وحزن
أن یكذب لكي في حنایا عینیھ دون أن یراھا أحد دون  "ثریا"

زاول عملھ قبل الشروق ولا ینتھي إلا ی.. یحفظھا ویحافظ علیھا
 لا یملك.. التھ فقط للصلاة والذھاب للغداءبعد الغروب یغلق بق

سوى تلك البقالة التي یعیل بھا أولاده ولقمة العیش التي یسد شیئًا 
 الح رجل طیب القلب، یستدین أغلب الجیران منھ ماص. بھا رمقھم

یماطل لكنھ  البعض.. ویسددون بعد ذلك، نھایة كل شھر نیریدو
بل ھو  ،یساعده ابنھ أحمد في المحلو.. ولا یطالبھ الا یؤنب أحدً

في ذلك ان ماھرًا ك.. علیھ في الحساب، والبیع والشراءمن یعتمد 
ما أخوه أ.. على الرغم أنھ لم یتجاوز الخامسة عشرة من عمره

ر وف بالقراءة وكتابة الأشعاعمر فلا یحب البقالة؛ لأنھ شغ
والخواطر على الرغم من صغر سنھ، فھو لم یتجاوز الرابعة 

لھ  اما شاعرً اصبح یومًیطمح أن ی، وشجعھ والدهی.. عشرة
ما تغیر  يءٌش.. بوع على تواجد ثریا في بیت صالحرّ أسم.. مكانتھ
أن نجمة من السماء ، كك البیت كأن الدفء والنور یلازمھفي ذل
قد كانت أم ف.. وبثت فیھ السعادة والفرح وسكنت ذلك المنزلنزلت 

أحمد تلازم فراشھا بین الفینة والأخرى لمرض یأتیھا فجأة، تلازم 
فراشھا یومین أو ثلاثة وقد عرضھا زوجھا على كثیر من 

  : مس إلیھ أحدھمھ. .الأطباء
تعاني من بدایة حالة نفسیة زوجتك  -

  .صعبة
وحاول أن یعوض ذلك  لكنھ رفض أن یعطیھا أدویة،

الأمر ي ذلك الأسبوع كان ف. بالمداومة على الرقیة الشرعیة
 ،لم تنتبھا الأعراض النفسیة السابقة، ولم تمرض أم أحمد.. امختلفً



 وجھ القمر     
 ان العامريأوس           

 

١٦ 
 

لم یصدق صالح مایحدث، فقد نسیت نفسھا مع ثریا حتى ملامح 
ونة ارتسمت على ثغرھا من ة الحنبتساموجھھا تغیرت وتلك الا

مرور أشھر لاحظ صالح أنّ المواد الغذائیة والسلع قد  عدب.. جدید
مرة الأولى التي یحدث تم بیعھا بالكامل خلال شھر فقطوھي ال

لازمت ، ووره زبائن لا یعرفھم ویشترون منھصبح یزأ.. فیھا ھذا
، وھو ینظر إلى ابنھ أحمد وحركتھ ونشاطھ وجھھالفرحة أساریر 

 إلى بقالتھم بعد أن شبّفي البقالة وسعادتھ أن الحیاة عادت 
تیار كھربائي حدث في سبب تماس ب.. الحریق فیھا قبل سنتین

غیركل شيء، البیت أصبح أوسع، فقد رمم صالح ت.. غفلة منھم
منزلھ القدیم الذي یتكون من أربع حجرات، وصالة واسعة، 

ا زاھیة إلى نًأضاف ألوا. وحوش أمام المنزل مفروش بالحصیر
تلك الأبواب التي نخرتھا  ، واستبدلجدران الحجرات كلھا

 دت، بزین الصالة بلون زھري جمیل، ویدة، بأخرى جدالأرضة
ما حوش المنزل فقد وضع أ.. كزھرة متفتحة والحجرات بتلاتھا

. على جانبیھ أغراس من الزھور وفرش وسطھ ببلاط ترابي اللون
، یواظب صالح على إدارة اكبیرً البقالة توسعت وأصبحت متجرًأ
ما أم أحمد فقد تعافت أ. ھ أحمد وبعض العمالفتھ بمساعدة ابند

  ..تماما، ولم یزرھا المرض منذ دخول ثریا منزلھا
  : قال صالح
أنھا ، كنا إلیھما وصلیا أم أحمد، أرأیتِ   -

   ..غمامة أمطرتنا بخیرھا بإذن االله
  ..أي واالله، غمامة وأي غمامة -
  : أقبلت ثریا
  ..أبي -
  ..یا قلب أبیك ومھجتھ -

  :م قالث. .ضحك.. ركضت إلیھ فاحتضنھا وأخذت تقبلھ
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  ..!تيیا نجمماذا تریدین  -
ل ھ. .معي واجبات أرید حلھا مع ھند -

  ؟أذھب إلیھا
لا و.. اذھبي لكن لا تتأخري احسنً -

 ..تصعدي الدرج
  :قالتثمَّ  ؛تبسمت

  حاضر یا أبي -
  . .ذھبت ثریا تتقافز كغزالة غضة

أخاف ! ذن لھا وأنت أذنت لھاا أأنا لم  -
د كما ترى أصبحت نجمة مضیئة لم تعالبنت  ،علیھا

  )قالت أم أحمد.. (صغیرة أخاف علیھا من كل شيء
یقتھا ھند مؤدبة وأبو فھد دص.. تخافيلا  -

تمتم صالح ( ..د كبار سوى فھد یكبرھا بعامینأولا لیس لھ
ن نسمة ھواء علیھا موأنا كذلك أخاف  )بینھ وبین نفسھ

یرمیھا بالورد سأرمیھ  نم.. تحرك خصلات شعرھا
  ..بالرصاص
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)٣(  

  أول نظرة
  

تحت لھا ھند ورحبت بھا وجلستا في ف.. ثریا الباب طرقت
لمنزل أ.. أرجوحة محاطة بمشاتل الورد، ونافورة ماء أمامھما

محاطة بسور عالٍ عبارة عن فیلا جمیلة، تزینھا شرفة دائریة 
  ..تتوسطھ بوابة كبیرةتزینھ قنادیل، و

میل، وآسر لطالما حدثت ثریا أباھا عنھ وعن منزل ھند ج
  :یتمتمجمالھ فیطأطئ رأسھ وھو 

  .الله على النعمة الحمد -
جلست ثریا بجوار ھند تتضاحكان وتحلان بعض 

أت ر. .،  شرعتا في اللعببعد أن أكملتا كل التمارینو، ھماواجبات
تراقصان الورد ركضت ، وثریا فراشتین ترفرفان بجناحیھما

نضم ة اأت ھي وھندتضحكان وتركضان في الحدیقنحوھما، وبد
  ..إلیھما فھد فتعالت أصواتھم

  : صرخت أم فھد
 ؟ لاتھدأون ھند ما ھذه الفوضى ألا -

  .تعبثوا بالحدیقة
وع، دفاترھا بسرعة وقد اغرورقت عیناھا بالدم ثریا لملمت

  : أمسكت بھا ھند حبست عبرتھا وركضت نحو الباب
نلعب أنا أمي لم تقصدك، ھي ھكذا حین  -

  .ضجة وفھد تصرخ إن أحدثنا
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. ثریا أرجوك ابقي معنا سنلعب بھدوء -
  )قال فھد(

  .أمسكت بالباب ففتح أبو فھد الباب
د كبرت وصرت فتاة جمیلة ق. .ثریا اأھلً -
  )قال أبو فھد.. (بنتيا أیف حالك یك.. ومھذبة
قالت . (الله بخیر الحمد.. عم شكرا یا -

  )ثریا
  )قال أبو فھد( ھل ستذھبین؟ -
  :تمسك بثریا وھي قالت ھند
أبي ثریا خافت من أمي لقد صرخت فینا  -

  .أن نتوقف عن اللعب والفوضى
، الوا والعبوا واصرخوا مثلما شئتمتع -

  )قال أبو فھد( .یا ثریاعالي ت
ھوتھا، أمامھا فنجان قة وكانت أم فھد تطل علیھم من الشرف

ثمَّ  ..ضعت كل شيء على الطاولةو.. وبین یدیھا روایة تقرأھا
  .نزلت مسرعة حین رأت أبا فھد

  :أم فھد مزمجرة 
سرقتم مني متعة تلك .. ناول القھوة بھدوءأرید أن أت 
أمسك أبو فھد بیدھا وجذبھا .. روایتيستمتع بقراءةم أل.. اللحظة

  إلیھ
  )قال أبو فھد( .یا حبیبةتعالي  -

  ..في الشرفةمعًا  جلسا
  .یبدو أنك لم تكملي قھوتك -
  . لكنھا بردتأحبھا ساخنة  -

تاب حدق بھا وھي تلاعب خصلات شعرھا وتمسك الك
  .ضبت منھ، غخذ الكتاب وأغلقھأ.. بیدھا الأخرى
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  ، ماذا ترید؟نعم حسام -
  .أحبك حینما تغضبین تبدین أجمل -
  !ذلك تستفزني؟ل.. ھاه -

  : أبو فھد وھو یتأمل وجھھا
  ..لا أرى جمالك إلا حین تغضبین -
ظرت ؟ نبجوار سیارتكینما مررتُ بسیارتي أتذكرین ح

م أعِ حینھا إلا على ل.. إلیك وأنت تنزلین زجاج نافذة سیارتك
  :صراخك

ي حینھا ولم نسیت نفس! ألا تنظر أمامك؟ -
ا بي ننت أنني حاذیت سیارتك وإذظ. .إلا أنتِشیئًا  أرَ

  ..أكسر مرآة سیارتك الفاخرة
  :قالتثمَّ  ضحكت حبیبة
ھل تلك ، وذكرتني بالأیام الخوالي -

ذكرت كریتر وحي القطیع ت.. !یا حساملحظات تنسى ال
شارع و.. الذي ترعرعت فیھ وشوارعھ الجمیلة

 عم أتذكر عندما نزلت تعتذرن. العیدروس الذي التقیتك فیھ
 اأیت أمامي شابًر. .نا كذلك غرقت في عینیكأ.. وتھدئني

.. اوسیمً اا فاخرة جذابًتدي ثیابًمفتول العضلات یر
وزاد ، كنني سرعان ما استعدت توازنيل.. رتبكت حینھاأ

ثمَّ  ى بیتكسأوصلك بسیارتي إل :إعجابي بك حین قلت
  .أصلح سیارتك وآتیك بھا

! كنك رفضت كم كنت عنیدةل.. صحیح  -
 اك كنت خائفًبعتت. سأصلحھا بنفسي لا أحتاجك: قلتِ

  !؟علیك لا أدري لماذا
وقفت أراقبك من بعید وحینما خرجتِ  -

وتركت سیارتك ھناك ووقفت على من ورشة الصیانة، 



 وجھ القمر     
 ان العامريأوس           

 

٢١ 
 

م أخف من ل.. تیتكأ.. الرصیف تریدین سیارة أجرة
التي أخذت بتلابیبي  العینانغضبك فقد غرقت في تلك 

وقوام رائع شغف بھ قلبي وذلك الشعر المتدلي على 
أني أرى ك.. ا أدري أیھما زاد الآخر جمالًالكتفین، فلا

حین و. مني لما اقتربت منھا نفرتك. ظبیة في الفلاة
ألا تفھم أنت مرة : جرتني بعبارتكز. .أوقفت سیارتي

أترك س: قلت لك یومھازلت ووقفت بجوارك ؟ نثانیة
حتى أطمئن سیارتي ھنا وسأركب معك سیارة أجرة 

 اسنًح: قلتِ ین شعرتِ بجدیتيح. أعود إلیھاثمَّ  علیك
. حكتِض. موافق: سأركب معك لكن بشرط قلت لك

موافق دون أن تسمع : لتق. حكتكواج ضأبحرت في أمف
أن توصلني إلى : لتق. المھم أن أوصلك: قلت لكِ. الشرط

كبت وساد ر. موافق: قلت لك. منتصف الطریق فقط
وقفتھا أ.. لا نبضات قلبي كانت تدق بسرعةأ.. الصمت

لو تسمحین ھذا رقمي : لت لكق. .وقفتف.. حین قلت قف
ضبت غ. ناكي بي لأكون ھحینما تذھبین لسیارتك اتصل

للت ظ. .طاووس ینشر ریشاتھك.. ورمیت بھ ومشیت
 افارھً اان منزلًك.. ر إلیك وأراقبك حتى دخلت منزلكأنظ

 .اومبنى عالیً
مي أغمض في تلك اللیلة بات طیفك أما -

شعرت  تأمل ملامحكأ.. سمع صوتكأ.. عیني فأراك
یسمونھ الحب من  وھل ھذا ما: قلت .بشيء دب في قلبي

م أصدق أنني سأجدك ھناك عند ورشة ل. أول نظرة
  .الصیانة

  :اقاطعھا أبو فھد ضاحكً
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نني ، لأمنذ الصباح الباكر رابطت ھناك -
  .سألتھم متى یزاولون عملھم أجابوا قبل طلوع الشمس

  :قالت حبییة
ان ذلك الیوم ك.. ارتدیت أجمل ما عندي -

مختلفا شعرت أنني أرى كل شيء حولي جمیلا ورائعا 
تى أشعة ح. .رقصت مع تغارید الأطیارو ..قبلت الأزھار

الشمس التي تتسلل من خلف ستائر غرفتي الذھبیة 
نت رؤیتي لھا ذلك الیوم  كا.. وأتذمر منھا كل یوم

مشیت و.. حین لمحت سیارتك خفق قلبيو.. مختلفة
  ..نحوك

 ففتحت باب السیارة وخرجت ووقفت -
أرى نجمة  أنيك.. یناي تتسعان أكثر وأكثرع. .انتظرك

كعبك العالي لھ   أسمع إلا صوتلا.. تتلألأ في كبد السماء
الذي  لك الفستان الأزرق الغامقذو.. صدى في مسامعي

اقتربتِ شعرت أنني  لماك.. أغرقني، كالبحر في أمواجھ
ء مبتدئ لا یجید السباحة یبحث عن شيك.. أغرق في یمكِ

ة أنني أول مرك! صباح الخیر: لتق. .یتمسك بھ لینجو
م أرد علیك ل.. عزف شجيو لھا حس مرھف أسمعھا

تھت و.. ھا لأستمتع بلحنھا من بین شفتیكأحببت أن تعیدی
ألا ترد تحیة : م قلتث. ضحكتِف.. حینھا في سحر عینیك

كیف أرد وصباحي صار بین : لت في نفسيق. .الصباح
: قلتثمَّ  رتبكتا.. أنتِ الصباح والصباح أنتِف.. یدیك

قت عیناي بعینیك ومھا التی. .صباح الورد لأجمل ورد
ھ غیمة لاح من ذلك الثغر برقٌ اتبعتو.. وتعانقا طویلا

ا زلت م: یا حبیبةعرفین ت.. فأمطرت قلبي بعشقٍ للأبد
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 لا.. زلت كما أنت لم تتغیريما.. عنیدة ومتكبرة كما كنتِ
  .رین الناس دونكِت.. ضىتحبین الفو

  .ھضحك أبو فھد فأعرضت بوجھھا عن، فغضبت حبیبة
صافیر في الحدیقة انظري ما أجملھم كالع -

  )أبو فھد وھو یمسك بیدھا. (لأصواتھم زقزقة
شتت ت.. حسام تعرفني لا أحب الفوضى -

 .أفكارییكفي فھد وھند یأتي غرباء یلعبون معھم
الاستغراب تبدو على  دأت علاماتب. قطب أبو فھد حاجبیھ

  :متسائلا ھوجھ
  أي غرباء؟ -
 أحب أن تلعب لا .. أطیق رؤیتھالا.. ثریا -

خاف على ھند من أ.. أمنع ھند من مرافقتھا، سمع أولادي
  .صحبتھا
  !الكلام الذي أسمعھ؟ ما ھذا -

  ...تغیرت ملامح وجھھ وغضب
ثریا فتاة مھذبة وھادئة و.. ھند تحب ثریا -
بوھا رجل صالح طیب القلب وقبل كل شيء ، أوجمیلة
حولك فھد، إن نظرتك الدونیة للناس ولمن  یا أمجارنا 

.. نین وھذه الصفة التي أبغضھا فیكتلازمك أینما تكو
، لجمیع وترین نفسك الأكمل والأعلىترفعین عن ات
التواضع یرفعنا في .. حبك الجمیع، یواضعي یا حبیبةت

یف ك! بر ونحن خلقنا من نطفة؟یف نتك، كقلوب الآخرین
  !نتكبر ومصیرنا حفرة؟

 .عجبني نفسي فقطت.. أنا كما أنا لا أتغیر -
  )ردت أم فھد مزمجرة(
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بعیدًا  لطائر حینما یحلق، أفھد یا أم -
. .ذلك من یتكبرك.. ویرتفع یصغر في عیون من ینظر إلیھ

غرسي في نفوس أولادك حب أ.. عي ثریا وشأنھاد
الصفات ، وخبریھم أن الرفعة في الأخلاق، أخرینالآ

، ب ھو حب الآخرین لھم وقربھم منھمالحمیدة، والمكس
لمیھم أن في التواضع ، عفیھم احتقار الأخرینلا تغرسي و

ارفعة وعلو. 
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)٤(  

  قصاصات ورق
  

 ،وراقيأ.. ثریا كم مرة یجب أن أقول لك -
  )قال عمر( ..لا تقتربي منھا ،دولابي ،كتبي

دخلت غرفتك، فكانت غارقة في  -
الفوضى فرتبتھا لك، رتبت  أوراقك، وأقلامك وكتبك 

  )قالت ثریا( .فوق طاولتك
قال ( ؟ذھبت بھاأین  الأوراققصاصات  -

  )عمر
وجدت بعض .. لم أجد أیة قصاصات -

رض، فرمیتھا  في سلة الأوراق مرمیة على الأ
  )ردت ثریا( .المھملات
 )قال عمر مغتاظا( ؟یا أميأسمعت  -

  .في سلة المھملات - ك الوقورةابنت- أوراقي رمت بھا 
اھدأ یا عمر، أنت تتعبني، وتتعب أختك  -

  )الت أم أحمدق. (في ترتیب غرفتك
لماذا حین ترتبینھا أنت یا أمي، لا أفقد  -

وعندما ترتبھا ثریا تضیع مني أوراقي )قال عمر( !؟اشیئً
  ؟وقصاصاتي
أحب الفوضى أضع كل شيء في أنا لا  -

الكتب في رفوف المكتبة، الأقلام في )قالت ثریا( .مكانھ
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الأوراق على الطاولة بالقرب من المصباح، ، والمقلمة
  ...وسط الطاولةالمزھریة 
عمر ( القصاصات في سلة المھملات -

  ؟!ھذا مكانھا صحیح).. ساخرا
 ..ابحث عنھا إن كانت مھمة وأخرجھا -

  )ردت بكل ھدوء(
عمر . (أخرجیھا أنتِ؛ أنت من رمیتِ بھا -
  ألا تعرفین ما بھا؟ )مزمجرا

ردت ثریا وھي تنظر ( رمیتھا إن كانت مھمة؟ ماذا إذنل
  )إلیھ بنصف طرفھا

ا وداجھ وقطب عن جبینھ، واقترب منھا خطوة صارخنفخ أ
  :بأعلى صوتھ

  ..قلت لك أخرجیھا -
یفتح ائدین من المتجر بعد العشاء أحمد عومعھ  وإذا بصالح

ر وما أن لمحھما عمر حتى تسمّ. .اباب البیت وھو یھتز صراخً
  .مكانھ وسكت وكأنھ ابتلع لسانھ

قال ( الصراخ وھذه الضجة؟ ما ھذا -
  )صالح

قالت . (عرف عمر وعصبیتھت.. لا شيء -
  )أم أحمد

ثم جرت  نظرت ثریا إلى أبیھا، ولمعت الدموع في أھدابھا
  ..خطاھا إلى غرفتھا، وأغلقت الباب

یا ماذا یجري ھنا ؟ ما سر ھذا الصراخ  -
  )قال صالح( ؟عمر

  )قال عمر( !یا أبيثریا  -
  )قال صالح( بھا؟ ما -
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ألف مرة لا ترتبي غرفتي لا  قلت لھا -
فقدت بعض  قدل.. .من أوراقي وكتبي لكنھا لم تفھمتقتربي 

اعترفت أنھا رمت بھا في سلة و.. أوراقي وقصاصاتي
  )قال عمر( .المھملات
لو أنك ترتب غرفتك بنفسك لما فقدت  -

تغضب إن رتبت ثمَّ  ..نت تترك كل شيء كما ھو، أشیئا
  )قال صالح. (ا أو أمك غرفتكثری

تي أجد كل أشیائي تب غرفبشيء؛ حینما تر أمي لا ترمي
  )قال عمر. (كما ھي

أنا متعبة لا أستطیع أن أرتب كل شيء،  -
  )قالت أم أحمد. (ثریا صبیة وقویة وكل لمسة بیدھا جمیلة

، صارت مغرورة ایرًأنتما تدللانھا كث -
  )قال عمر. (بسبب دلالكما

تقدم صالح نحو عمر وجبینھ ینضح عرقا، وما كاد عمر 
لھ جسده  أذنھ الیسرى التقاطا انتفضیھز رأسھ حتى التقط والده 

  :اقال لھ مؤنبًو. متألما من شدة القرص
تركت لك حریة اختیارك أن تمارس  -

لم أضغط علیك لتكون .. ھوایتك، وحبك للشعر، والكتابة
أتیت بعمال دفعت إلیھم الأجرمن ... مع أخیك في المتجر

م ل. أجل أن تجد الوقت الكافي في دراستك وتنمي موھبتك
كك لكي تزعج أمك وتصرخ في وجھ أختك، وتؤنبھا أتر

ذه آخر ھ. .تتعب من أجلك فلا تجد منك كلمة شكر وتقدیر
وإلا سأضطر أن أجعلك عاملا في .. بقَ ھادئا، أفرصة لك

  .المتجر، وتكون بجانب أخیك وتبدأ العمل معھ
  :یمسك بھا أذنھ عمر وھو یضع یده على ید أبیھ التي
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یا اطلق سراحي أعدك أنني لن أكررھا؛  -
  ..، إنك تؤلمنيأبي

ثمَّ ، حسس عمر أذنھ،  أطرق رأسھت.. أبعد صالح یده
  .ركض نحو غرفتھ وأغلق الباب

ھا أنت ثمَّ  ، دللتھیا صالحقسوت علیھ  -
  )قالت أم أحمد( ..تتبع ذلك الدلال بقسوة منك

لیست قسوة؛ لكن ھذه المواقف تحتاج  -
  .أذھب وأرى ثریاس.. حزما وشدة

 كانت منكبة على وسادتھا.. فتحثمَّ  ...غرفتھا طرق باب
، رفعت رأسھا وھي تكفكف دموعھا.. طت نصفھا بلحافھاغ
  :مس بینھ وبین نفسھھ. .أملھات

تصنع تلك الدموع التي  لو تعلمین ما.. آه -
  ..كفینھا بأناملك من وجع في قلبيتكف

  ھ إلیھا وأخذ یمسح أدمعھامد یدی
  ..اللیل حزین لحزنكِ تيیا نجم -

  ...بسمت؟ تتكِ التي تعزف لي ألحان الفرح؟ابتسامأین 
ریا لا ث. ..ظھر القمر، وشعشع ضوؤه -

و یحبك؛ لكن تعرفین عمر ھ، لأخیكشیئًا  تحملي في قلبك
  )قال صالح( .سلیط اللسان، وعصبي

ظننت أنھ سیعجبھ ترتیبي غرفتھ، زینت  -
طاولتھ بمزھریة، ووضعت فیھا ثلاث وردات من ورود 

ع ذلك غضب ولم یرَ م.. حمراء التي یحبھاالجوري ال
 ..ا؛ إلا تلك الأوراق التي فقدھاشیئ

ینقلھا في ثمَّ  ھو یكتب على قصاصات، -
 .مذكرتھ فإن ضاعت تلك القصاصات؛ ضاع جھده
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رمیھا وجدتھا لكن یا أبي، لم أتعمد أن أ -
 .مرمیة على أرضیة غرفتھ فظننت أنھ لا یریدھا

 انفسھ عقابً، سیرتب غرفتھ بیا ثریاحسنا  -
، یا ثریایا ھ. .صبح منظما ویبتعد عن الفوضىتى ی، حلھ

 .احضري مع والدتك العشاء إني أتضور جوعً
 .من عیوني یا قمري -
  .تيیا نجمھیا أسرعي  -

قدمت وجبة العشاء رقاق من الخبز المدھون بالسمن یخبز 
في التنور مع أُدم من العدس، ذو اللون البرتقالي، الذي تجید أم 

  .طبخھ، وإبریق شاي أحمر مع النعناع أحمد
، لا أعشق طبخا ولا أجد یا ثریاتعرفین  -

 )قال صالح( ..لا الذي تجید أم أحمد طبخھ؛ إللطعام مذاقا
قالت ( وأنا یا أبي، ألا یعجبك طبخي؟ -

 )ثریا
لت لم تنفردي بالطبخ بعد حتى أمیزه ماز -

  ..أرى أنامل أم أحمد في طبخك
  :لتاقثمَّ  ضحكت أم أحمد

تساعدني ثریا في إعداد الطعام ھي  -
 .شغوفة بأن تتعلم وستصبح ماھرة

،  لن أتعلم الطبخ بعد الیوم، یا أميلا  -
 ..طبخكِ أنتِ یحبمادام أبي 
أحب الشاي بالحلیب الذي تُعِدّه ثریا،  -

 ..ي ماھرة في ذلكھ. .كذلك البطاطا مع التمر الھندي
 )قال أحمد(

ا یحسنا سأطبخ فقط لإخوتي، أما أنت  -
  )قالت ثریا. (.، أدام االله لك حبیبتكأبي
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  :نتبھت أم أحمدأ.. ضحك الجمیعا، وقھقق صالح عالیً
  ..عمر لم یأتِ -

  :نھضت ثریا
  سأذھب لأعتذر لھ لكي یشاركنا العشاء -
ھو الذي ) قال صالح.. (یا ثریااجلسي  -

فلي حدیث معھ بعد .. ، دعیھیجب أن یعتذر لك لا أنتِ
 .العشاء
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)٥(  

  ینالحلم الدف
  

  ...طرق صالح الباب
  )قال عمر.. (ادخل -

سا فوق كرسیھ منھمكا في كان عمر جال، ودخل صالح
ثمَّ  أخذ بعض الأوراق یقلبھا، وغلق صالح الباب خلفھ، أالكتابة

  .أدار عمر ظھره وجلس قبالة أبیھ.. جلس على السریر خلف عمر
ھل شاركت بالمسابقة التي حدثتني عنھا  -

  )قال صالح( ؟مدرستك والتي نظمتھا
قد نالت قصیدتي إعجاب ل. نعم یا أبي -
شارك  ، لقدفقد كانت قصیدة عن حب الوطنالجمیع، 

م تظھر النتائج بعد لكن ل.. بعض الطلاب وكنت أفضلھم
 .أتوقع أنني سأفوز

أنني أتوسم فیك حلمي  یا عمرأتعرف  -
 الذي مات منذ سنین

   یا أبيأي حلم  -
  ..اسمع قصتي -

فر جمیع جوارحھ نحو أبیھ الذي أرھف عمر سمعھ، واستن
  ..أ یسرد علیھ  قصتھ منذ البدایةبد

 حینما كنت في عمرك كان الشعر شغلي -
أطلقوا  علي شاعر .. شغفي بالأدب لا یوصف، والشاغل

 بتلك الألقاب دون االمدرسة والشاعر الصغیر كنت فخورً
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.. الأدبیة كان اسمي في الصدارةي المسابقات ف.. منازع
 .اریم تشجعاني وتقفان بجانبي دومًعمتك مانت أمي وك

 )قال عمر( !وجدي -
أطلق زفرة كالبركان أیقظت ذلك الحلم الدفین في أعماقھ 

 .. وأمطرتھ من حممھا أسى
، كان لا یھتم بكل ما یا عمرجدك  -

لما أتیت لھ بشھادات التقدیر، والجوائز التي ك.. حققت
شيء لا تنشغل ب" :اقاطعني مؤنبً، یكنت أحصل علیھا

تعھّد الغرس وأرش المبیدات واسقي الزرع أ. "غیر الحقل
أصابھ المرض عن  بالتقطیر لا الغمر وأبعد الغرس الذي

أعود إلى أمي أجر خیبة الأمل، ، فإلخ.. الغرس السلیم
الكل ؟ ولماذا یا أمي لا یفرح بما أحققھ" :والعبرة تخنقني

ني انت أمي تخفف عك. "في القریة یتمنى أن أكون ابنھ
بعض ما أجد، وأختي مریمتبعث في روحي السرور، 

ي ف.. اتھا، فیتحدثن عني وعن قصائديفتفاخر بي صدیق
لیلة باردة مقمرة تجمع أصدقائي وكان في ضیافتھم شاعر 

لطالما تمنیت و ة،مرموق من شعراء القریة سكن المدین
ستأذنت والدي وبعد عدة محاولات من أمي أ.. أن ألتقي بھ

في الصباح لدینا عمل في  ألا أتأخر لأن وافق بشرط؛
صائدي لقیت بعض قأ.. ھبت والفرحة تسبقنيذ. .الحقل

ر الوقت سریعا ولم أشعر م. فأثنى علیھا الشاعر ومدحني
فزت من مكاني ، قبھ حتى بدأ القمر ینحدر نحو المغیب

بي عند حین وجدت أ، ومسرعا، والخوف یملأ جوانحي
، وتوعد ألا یسمح اي كثیرًنبنأ.. الباب ارتعدت فرائصي
خرجت، شعرت أنني أقترب من ت. لي بالذھاب مرة أخرى

سألتحق بالجامعة ثمَّ  أذھب إلى المدینة،، سحلمي
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د وسأتخصص في قسم الأدب سأحلق في سماء حلمي فق
دأت السنة الدراسیة ب. صبحت قریبة مني وأكاد ألامسھاأ

ناك وذھب أصدقائي إلى المدینة بعضھم زاول العمل ھ
دثت أمي عن رغبتي ح. ألتحق بالجامعة البعضو

، أفزعني صمتھا، وھي التي أستمد منھا قوتيف.. صمتت
ت أن حلمي أصبح فأدرك، رأیت في عینیھا حزنا وأسى

تعرف تعلق أبیك بك  یا صالحاسمع ": كسیر الجناح قالت
وحبھ للحقل، وھو ینتظر سنوات تخرجك لكي تساعده في 

! وحلمي، ومستقبلي": اطعتھاق. "لحقلالحراثة والعنایة با
حدثت أباك عن  یا بني". "ل سأدفنھ ھنا في الحقل؟ھ

 رجت أركضخ. "رغبتك؛ لكنھ نھرني بقوة وزجرني
.. عن القریةبعیدًا  عن الحقلبعیدًا  عن منزليبعیدًا 

لعتھ من عدت أعلى جبلٍ في القریة لم أتذكر أنني طص
شاركني الجبل  تىح. ..كیت ذلك الیوم  بحرقةب.. قبل

ي أودع أیت الشمس تودع القریة فأیقنت أنن، رالبكاء
وب عدت إلى المنزل ند الغرع. .حلمي من قمة ذلك الجبل

اولت أمي، ومریم إقناع أبي لكن دون ح. .اونمت باكرً
صابتني نوبة من أ.. انت مریم حینما تراني تبكيك. جدوى

 الصمت، صرت لا أتحدث إلى أحد كل وقتي في الحقل
الحقل الذي كنت أعشقھ، وأكتب  كما كان یرید والدي

ة قصائدي على ضفافھ، كنت أتغنى بثماره بجمالھ بزقزق
بل قطرات الندى على قأ. العصافیر على أغصان أشجاره

تلھمني أشعة الشمس عند الغروب، وأنا ، وأوراق أشجاره
لا ذلك الصباح أ.. أتمشى على جوانبھ أروع القصائد

حلمي في تربتھ كنت واثقا أنھ لا ینبت  شعرت أنني دفنت
حلمي مات في تربة أبدا مثل غرسھ الذي أعتني بھ، ف
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عد موت جدك تحملت كل شيء، أمي ب.. الحقل الخصبة
ریم كانت م.. والحقل ومازال حلمي دفین أعماقيومریم 

انت أختا ، كدنيفي الحقل، وتساع اتتعب معي كثیرً
علاقة أخ بأختھ،  انت علاقتي بھا أكبر منك.. وصدیقة

لم أتذكر ، افأنا من تبوح لھ بكل شيء؛ كنت قریبا منھا جدً
. ام یدم حبنا طویلًل. أنني أغضبتھا یوما أو غضبت منھا

بعت نصف الحقل و.. رضت مریم مرضا عضالام
ن، ورقدت في لعلاجھا، طفت بھا كل مستشفیات عد

لكنھا في كل یوم تزداد ) الصداقة(مستشفى عمر المختار
شتریت بیتا في مدینة المنصورة، وأخذت أمي أ. اوءًس

ي تلك ف.. لكي نكون قریبین من المشفى الذي ترقد فیھ
نت قریبا منھا ، كة وأنا بجوارھا كانت فاقدة الوعياللیل

فیقین یا شقیقة القلب، ھدني متى ست" :أھمس إلیھا
. "تي؛ حین غیبك المرض عنيابتسامابت ، غمرضك

ھا فحركت كفھا وقعت على كفقطت من عیني دمعة، س
التي  ىالأولالمرة  ھي كانت. نحو كفي وأمسكت بي

أمسكت یدھا سمعت صوت النبض . .تتحرك فیھا منذ عام
م أدرك حینھا ل.. ورأیت الأطباء یركضون نحوي. .یصیح

؟ ماذا یركضون حینما  سمعوه؟؟ لمعنى ذلك الصوتما
 لا.. تنقبض قلبي واختنقأ. أغلق الباب، وخرجني أحدھمأ

ھل تقرب لك ": یحدث؟خرج أحدھم وقال أدري ما
قلتھا وأنا ". ھل ماتت؟؟ نعم؛ أختي": قلت "؟مریم

: قال" ؟!ماتت": مسكتھ بعنقھ وھززتھأ.. صمت.. أرتجف
. لأ صراخي، وصراخ أمي المشفىم.. "نعم وانصرف"

عني أنني فقدت نصف ، یوجھي فقد مریم أظلمت الدنیا في
، دتك الفراش، وبقیت في المدینةعدھا لازمت جب. قلبي
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ام واحد ولحقت ع. .أمك تعتني بھا وتقوم على شأنھاانت ك
تبقى  بعت ما قدت كل شيء حلمي وعائلتيف.. أمي بمریم

من الحقل واشتریت منزلا في حارة البساتین بجوار 
مك وأحمد كانت انتقلنا إلیھ أنا، وأو.. الشارع الرئیسي

المنزل، لم أستطع العیش بعد أن بعت .. بك اأمك حاملً
.. تحت البقالةف. فیھ، فصورة أمي تلاحقني في كل زوایاه

دأت حیاتي في المدینة وفي ھذا الحي الذي أعرف كل ب
  .المسجد الذي أجد راحتي فیھ زاویة فیھ، وفي

حدق إلیھ، وقد ی.. كان عمر ینصت إلى أبیھ بكل شغف
من حكایة  ..معكلمة یسمعھا مندھشا مما سعند كل  اتسعت  عیناه

  : ردف عمر وھو یضع كفیھ على خدیھأ. مترامیة الأطراف
یا أكُلّ ھذا الحزن، والفقد والألم تحملھ  -

  !؟أبي
  :قالثمَّ  نھض صالح وضرب على منكبي عمر

  ..ألم أقل لك أنّي أتوسم فیك حلمي -
سأبذل قصار جھدي لتحقیق حلمي الذي  -

یا  امحنيس.. دمت تقف بجانبي وتساندنيھو حلمك ما
  .، أعتذر عما بدر مني تجاه ثریاأبي

تعرف أ.. ثریا ضعھا في حنایا عینیك -
وأن الذي مر بي لم یمر  كنت أظن أنني أتعس إنسان

ما دخلت ثریا حیاتي خجلت من نفسي، كن حینل.. بأحد
ریا كوردةٍ في الصحراء لا ث. .وأدركت أنني جاحد النعمة

تنى لذي اعن ایصدق من رآھا ھناك كیف لھا أن تنبت ومَ
ن عضدھا الذي یشد ك.. بھا بین تلك الرمال القاحلة

إن ، ن لھا النور الذي تھتدي بھا في ظلمتھاك.. ساعدھا
تى وإن صار لھا زوج، ح. الأخ في قلب أختھ بمكان
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حیح ص.. وأبناء یظل أخوھا بناءھا الشامخ الذي تعتز بھ
لكنھا أختك من " ھي لیست أختي من أمي وأبي": قد تقول

وأرجو أن یمد االله في  رضاعة لجأت إلیك فاحمِھاال
 .عمري حتى أسلمھا رجلا یضعھا في شغاف قلبھ

.. أطال االله عمرك، وجعلك ذخرا لنا -
  .أبي، لن أخیب ظنك بيا أحمیھا یس

قق  االله مناك، وما ح! بارك االله فیك -
  !تصبو إلیھ
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  الفصل الثاني
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)١(  

  حب من طرف واحد 
  
؛ فالبوح أعماقنا نداریھاالخجولة التي تختبئ في  مشاعرال

كانتا ف.. وطدت صداقة ھند بثریات. ابھا مؤلم، وكتمانھا أشد ألمً
، اوتعودان معًمعًا  ة في خور مكسرتذھبان إلى كلیة العلوم الطبی

نھا لم تنجح في السنة ھند تدرس بقسم الصیدلة بنفقة خاصة لأ
، بعد أن اجتازت في قسم التمریض بینما ثریا تدرس ،التحضیریة

ا منذ الصغر أن ان حلمھك.. الامتحان والسنة التحضیریة بتفوق
تختلط  ، إلا أنھا لم تكنتصبح ممرضة ممیزة، فتفوقت في دراستھا

ن فقط ، ھفلا تكاد توجد لھا صدیقات مقربات، ابمن حولھا كثیرً
ھیم بعض زمیلات یتقربن منھا من أجل أن تشرح لھن بعض المفا

من أصدقائھا یطلب  ھي لا تبخل على أحدف.. التي تصعب علیھن
تذھب لملاقاة ھند المحاضرات وتخرج من قاعة  ..منھا مساعدة

  ..تأخرت تذھب لتراھا في قاعتھافتجدھا في حدیقة الجامعة وإن 
طالب متفوق جاھد ، مفي نفس التخصصمعًا  ھند ومجاھد

؛ اختار تخصص ابیبًبح طان یحلم أن یصك.. فھو الأول على دفعتھ
، ودرس السنة ام، فاجتاز امتحان القبول بجدارةالطب الع

التحضیریة بكل جد؛ السنة التحضیریة تشكل عتبة الدخول لكلیات 
الطب بمختلف تخصصاتھ وھي سنة صعبة في موادھا والمشرفین 

بفرز الطلاب فیھا بناء على اختبارات مركزیة  یقومون المختصین
ك للطالب فلا یجتازھا إلا الطلبة المتفوقون لذلدقیقة ومضنیة 

من الطلاب یتوفق  البعضف اضًیعلى الطلاب وذویھم أ اتشكل عبئً
یتابع  البعضو.. من كان لھ باع طویل في الاجتھاد، وینجح فیھا
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ما من لم یحالفھ الحظ في اجتیاز أ، ودراستھ على نفقتھ الخاصة
الطلبة كان ھؤلاء  منو.. متحان فقد عاد یجر خیبة الأملالا

  .مجاھد
ھو یرى صدیقھ عامر في السنة و.. أصابھ الیأس والإحباط

وعامر ھذا كان یستعین بمجاھد لیساعده . التحضیریة قد نجح
 اجاھد جھدًبذل م. .ما صعب علیھ من مواد وما أكثرھا ویشرح لھ

ولكن عامر حقق المراد واجتاز السنة في مساعدة عامر، كبیرًا 
لاغرو فأبوه من أعضاء مسیرتھ بلا معاناة، و أكملالتحضیریة و

من لأبنائھ مقعد في الجامعة یضو الھیئة التدریسیة في الجامعة،
  ..لھم التخصص الذي یرغبون بھ

توسل إلیھ .. ھد في یأس شدید بعد صدور النتائجوقع مجا
، فاستجاب لوالدھالذي اوالده أن لا یدع للیأس في حیاتھ طریقً

  . بولده المثابر اسعیدً اف تدریسھ راضیًتحمل عبء تكالی
) كم ١٥.٨(مدینة خور مكسر تبعد عن دار سعد مسافة 

 دقیقة للوصول إلیھا عبر الخط البحري، یوفر لھ والده ٢٩تستلزم 
المكثفة،  الملازم من المال كل شھر ینفقھ في شراءمبلغًا 

  .والمواصلات الشاقة
یتقدم إلى ل.. خرآعامًا  تطلب الأمر من مجاھد أن ینتظر 

بدأ و.. تفوق في الامتحان والسنة التحضریةف.. قسم الصیدلة
ویل القامة، عریض ، طیمجاھد شاب وسة مدراسة الصیدل

نطي البشرة، أدعج العینین، تغطیھما رموش طویلة، ، حالمنكبین
حمتي أذنیھ، عره أدعج طویل یصل إلى ش، شوحاجبان كقوسین

تھ عن الجمیع ورفعتھ سمات میزو خلق و، ذة جذابةابتسامیملك 
  .في قلوبھم
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الكل ، فلائھ یكاد لا یجد وقتا یرتاح فیھلزم اكان مرجعً
رح لبعض المواد التي یلاحقھ لمعلومة یریدھا أو سؤال أو ش

  .استعصت علیھ
، فكانت كغیرھا ذكاء فطري ونباھة عالیة، أما ھندتمیز ب

 ویشرح من زمیلات مجاھد یقضي معھا بعض الوقت ویوضح لھا
لا  لھا ما لم تستوعبھ من المحاضرة، وھي تكن لھ من الود ما

یشرح لھا وھي شاردة الذھن  اذات مرة كان مجاھد منھمكً.. یعلمھ
  ..تتأمل ملامحھ

ل یدري أن قلبي ینبض لھ؟ أن صوتھ یشعرني ھ. .ترى -
أن  اولا أرید أحدً احینما أكون بقربھ لا أرى أحدً. .بالدفء

یدري أنني أحترق من الداخل عندما یتھ ، لیقترب منھ
 .یقتربن منھ

 )قال مجاھد(ھند ھل فھمتِ؟  -
  )قالت ھند. (نعم، فھمت.. ھاه -

.. ماقھاھكذا كان حالھا یوما بعد یوم، وحبھ یتغلغل في أع
 ..وتجلس معھا اا كانت ترافق ھندًعرف مجاھد على ثریا حینمت

ى رأسھا ثریا فتاة خجول ترتدي عباءة فضفاضة أنیقة وغطاء عل
یست منتقبة ترك ل.. من وسط الظلام أسود، تبدو من خلالھ قمر بدا

على وجھھا أیة مساحیق  تضع ، لالھا والدھا حریة ارتداء النقاب
یظھر علیھا من  ھي جمیلة متفتحة كزھرة نرجس، فلتبدو أجمل

فھي لم تبھرھا تلك المظاھر في الجامعة رأت . ملابسھا البساطة
فالجامعة عالم مفتوح ھكذا كان بالنسبة لھا .. نافیھا أشكالا وألوا

ما ھند أ. تحب المغامرة بأي علاقة مقربةلا.. كانت ملتحفة بالحیاء
رآھا عرف أنھا من طبقة فیظھر علیھا الترف في لباسھا، من 

رآھا مجاھد تقف بجوار ھند سأل  في المرة الأولى التي. الأغنیاء
ح فھو یعرفھ ویعرف ھند علیھا وعرف انھا ابنة الشیخ صال
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قد كانت ل.. یھا المساعدة فیما تحتاجھ من كتبعرض عل. إخوتھا
.. ي ترجمة بعض المصطلحات الطبیةتبحث عن كتاب تحتاجھ ف

ك بحث عن ذل.. كان مجاھد مھتما بالأمر ..حدثتھ ھند عن ذلك قدف
ثریا حین أحضر لھا  فرحت. الكتاب وأحضره من بعض أصدقائھ

  .رتھ وأثنت علیھشك، ومجاھد الكتاب
ارتسمت  ة التيبتسامرحة حینما رأى تلك الالم تسعھ الف

مس ھ. یتأملھا وھي تقلب أوراق الكتاب اعلى محیاھا كان شاردً
  : في نفسھ
لا أدري ھل تقتبسین من جمالھ أم ھو من یقتبس من  -

 .جمالكِ
  :ھند وھي تحمل بیدھا وردة حمراء

 .ثریا تعرفین أود أن أبوح بمشاعري لھ -
  :دت ثریا مزمجرةر
یا ماذا لا تستمعین إلي، ستتعبین ؟ لھل حصل لعقلكِ شیئا -

كما تعرفین ھو بسیط ولا یصل إلى .. ، ھو لا یناسبكھند
 ..ت ابنة حسام من أغنیاء المدینةن، أطبقتكم

  : ردتثمَّ  رمت ھند بالوردة
اذا أفعل، كل یوم یزداد ؟ ملماذا تغلقین كل باب أفتحھ -

لقا بمن خطفت قلبھ تعلقا بھ، وزاد تع زدادتأ. تعلقي بھ
  .من أول لقاء

لك الأیام قربت ت.. غیبت ھند بضعة أیام عن الجامعةت
رأت في عینیھ بدأت ثریا تلاحظ اھتمامھ بھا، وق.. مجاھد من ثریا

عرت ثریا بالحیرة ش. كالظل تراه أمامھا وخلفھا ..الكثیر من الكلام
تعد عنھ دأت تبب.. الآخر بین أمرین كلاھما أمر منوأدركت أنھا 

حینما یكون مجاھد مع ھند لا تقترب . لا تتحدث إلیھ إلا قلیلا
اھد صمتھا الطویل حظ مجلا.. عنھمابعیدًا  توارى، تمنھما
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ین یراھا یترك كل ؟ حم تغیرت؟ لما السببم یعرف ل. وانزواءھا
لست ج. .المھم أن یحدثھا.. بأي شيءشيء من حولھ لیتحدث إلیھا 

  :وار مجاھد نظر إلیھاھند بج
لا أرید أحدا )قال مجاھد( خاصا اھند أرید أن أحدثكِ حدیثً -

 .أن یعرفھ
  :وحدثت نفسھا.. ارتجفت یداھاو.. تسارعت نبضات قلبھا

.. سیبوح لي بحبھ.. جاءت اللحظة التي انتظرتھا اخیرًأ -
اؤوس تي أراني كطیا سعاد.. یخبرني بشعوره ومشاعرهس

  .یتھنفش ریشة وتخایل في مش
  :ھند بعد برھة

  .نعم تحدث أسمعك -
تحدث مجاھد بكل صراحة وعبر عن تلك المشاعر التي 

.. خبأھا سنوات قذفت حممھا كبركان لم یستطع تحملھا أكثر
لكت مات.. نصرف مجاھد وھند غارقة بین ذلك البوح الذي بعثرھاا

  ..ة رضاابتسامنفسھا وودعتھ ب
 )قالت ثریا.(أبحث عنك وأنت ھنا -

وتلك الوجنتان احترقتا ، ند إلیھا وعیناھا تذرفان أدمعھانظرت ھ
  عض على شفتیھا والعبرة تخنقھات.. بحرارة دمعھا

 )قالت ثریا(مَ تبكین؟ ل.. ما بكِھند  -
لم تنبس ھند بكلمة كلما نظرت لثریا انسكبت دموعھا دون ان 

.. ومشت من بین یدي ثریا دون كلامتشعر نھضت ھند، 
  .نكبیھا ھزتھامسكتھا ثریا بكلا مأ
  كنتِ؟أین  ؟ل تعرض لكِ أحد؟ ھھند ماذا حدث -
عیني في حالي دعیني ألملم بقایا قلبي د. .یا ثریااتركیني  -

 .ة دربيیا رفیقتي، یا صدیقكسرتیني 
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خذتھا دوامة من ، أصعقت تلك العبارات ثریا لا تفھم شیئا
  ..الغموض والحیرة

ثریا ( ؟!ینفھمیني لا أدري عم تتحدث؟ أأنا أكسركِ بماذا
  )والدھشة تملؤھا

  .تعرفین جیدا أنت تلعبین معي لعبة الغباء -
  :بحلقت ثریا بعینیھا

  ...تتحدثین عني أناشیئًا  لم أفھم أكاد أجن -
 نت أظن أنكِك.. نعم أنتِ؛ تعرفین أنني أحبھ بجنون -

تنصحینني أن لا أبوح بمشاعري لأنكِ تحبینني 
ماذا ، لتحبینھلم أكن أتوقع أنكِ  وتحرصین على مشاعري

ماذا أردت قتلي ؟ لم تحدثیني أنھ یحبك وأنك تحبینھل
  وحرق مشاعري؟

  !من ھذا الذي أحبھ؟ ھند أفصحي أرجوكِ -
 طلب مني.. تعرفین ماذا حدث الیوم.. ومن غیر مجاھد -

؟ ذلك المكانأین  ،في مكان خاص أتدرینمعًا  أن نجلس
.. كان خاص یتواجد فیھ العشاق والمقربون من بعضم
طرت كفراشة ملكیة رفرفت بجناحیھا و.. لقت بعیداح

تأملتھ وأنا متلھفة وعطشى للبوح الذي انتظرتھ منذ  حولھ
سنینفراشة بسط لھا یدیھ بكل رقة فرفرت ووقفت علیھاثم 
أغلق كفیھ، كادت تموت بین أناملھ فأطلقھا بعد أن تركت 

.. طلق سراحھاأ.. ل ألوان أجنحتھا ملتصقة بكفیھجما
عترف بحب یداریھ ویخبئھ أ.. جناحین سوداوینفطارت ب

یا نھ لكِ أنتِ أ.. لك الحب لیس لي نعم لیس ليذ. .لسنین
  .نھ یریدكِ أنتِ وأنا نقطة وصل بینكِ وبینھثریا إ

أت ر. .ذي یحدث لأنھا كانت تتوقع ذلكلم تنصدم ثریا من ال
  .ذلك في أحداق عینیھ
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أنھ سیقتلك م أتوقع ا لكنت أظن أنھ سیبوح بھ لي قریبً -
  .مرتین

  :أمسكت بھند واحتضنتھا
  .ھند تأخر الوقت سنكمل الحدیث في البیت -

زارت ثریا ھند في بیتھا وعند دخولھا وجدت فھد عند باب 
لمحتھ ان واقفا یتأملھا وھي تطرق باب غرفة ھند، كغرفة ھند

  .، دخلت ثریا وأغلقت الباببطرفھا فابتسمت
ى الأریكة البیضاء جلس فھد في الصالة وأسند ظھره عل

وأمامھ مزھریة مملوءة بباقة ورد جوري أبیض وأحمر اللون 
تأمل الثریا المعلقة في الأعلى  فأخذ منھا وردة حمراء یداعبھا

  :ة تملأ وجھھ تمتمبتساموالأنوار تتلألأ منھا والا
 لاح برقٌ من ثغرھا بشر قلبي بغیث منھمر -

  قتلتني بسھمھا لیتھا تدري أنني قتیلھا
ھا والدمع لم نائمة على سریر ت ھند في حالة یرثى لھاكان

 تائر النافذة ذات اللون القرمزي تحجب ضوءس.. یجف من مقلتیھا
، دخلتثمَّ  طرقت ثریا الباب. .الشمس ومصابیح الغرفة مطفأة

جلست  زاحت الستائر عن النافذة فالوقت مازال قبل الغروبأ
قطت س.. دة ذابلةور.. بالقرب منھا، نھضت وھي تمسح دموعھا

  ..بتلاتھا
تلك  اأعرف حبكِ لمجاھد وأعرف جیدً.. ھند اسمعیني -

نت أظن أنني سبب لتلك النھایة لطالما حدثتكِ أن ة كالنھای
كنت أخاف علیكِ من تبتعدي عنھ لم أرَ تقربھ إلیكِ حبا و

یا دقیني حتى وإن أحبكِ لن ترضاه أمكِ ص.. تعلقكِ بھ
أنا أدركت اھتمامھ بي حاولت .. اعرفین ذلك جیدًت.. ھند

أن أبتعد عنھ لا أریده أن یتعلق بي فأنا كل ھمي دراستي 
  .یشغلني عنھاشیئًا   أرید، لافقط
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ھو ینتظر ردكِ فقد حملني رسالتھ وأنا أوصلتھا لا یھم ما  -
  .أكون قویة ومكابرةس. بحبي لھأعانیھ لا أریده أن یعرف 

حبكِ مثلما منیت أن یة تأنا من سأرد علیھ بكل صراح -
 یا ھندھو یعرف حبھ لك  أحببتِھ لكنھ تجاھل مشاعرك

 الاھتمامقد حدثني ذات مرة أنھ یشعر بذلك ف.. وتعلقكُ بھ
  .لكن ھو أصغر من أن یخطب بنت حسام

ني تركتِ لِمَ لمَ أخفیتِ عني ذلك وتركتِني غارقة في وھمي -
  أغرق وطوق النجاة بین یدیك؟

  ..تكلمت معكِ لكنكِ لم تفھمیني -
رضت ھند ثریا مبكت ھند حتى انقطع صوتھا وبكت معھا 

أخبرتھ أنھا عنھا فأل مجاھد ثریا ، سیت عدة أیامولزمت الب
، لكنھ لم یتوقع أن تمرض.. حدث درك مجاھد ماأ. مریضھ

رأت ثریا حیرة مجاھد . .تصل للحالة التي وصلت إلیھاو
كیف تحدثھ أنھا لا  واحتارت أكثر كیف تبدأ الحدیث معھ

قلبھا نبض لم یأتِ ؟ لكیف تخبره أن قلبھا لیس معھ؟ تھواه
صاحبھ بعدكیف تعلق قلبھ بمن لا تبادلھ نفس شعوره وكسر 

مثلجات أحضر بین یدیھ بعض ال. .قلبا یتمنى قربھ ووده
لبت منھ أن یجلس على أحد ، طوالعصیر الذي تفضلھ ثریا

دم لھا العصیر؛ فتبسمت ة قالرفوف تحت ظل الشجر
  :فبدأت حدیثھا.. وشكرتھ

ن یھتم بك فھو یریدك یرید ة مقد لا نشعر أننا للبعض حیا -
 الاھتمامإما أن تبتعد لیفھم أن قلبك لا یشعر بذلك ف.. قربك

  .وإما أن تبادلھ اھتمامك
ن تبتعد عنھ یظل ، ألا یفھم مھما حاولت البعض.. صحیح -

  )مجاھدقال ( .یلاحقك حتى لو ابتعدت
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تعلق فھو لا یلام فقلبھ من قد یكون وصل لمرحلة ال -
  .یلاحقك

أظنك قد عرفتِ كل شيء وھند قد .. حقكنعم قلبھ من یلا -
  .أخبرتكِ

ختر من یحبك سیحفظك ویحافظ علیك أ.. دثتنيح. .افعلً -
ربما من تحب لن یبادلك نفس مشاعرك وھناك من تغلغل 

  .حبك في أعماقھ قتلتھ باعترافك بحب غیره
طالما داریت تلك ل ،كنت أرنو أن أظفر بمن أحببت -

اجتاحتني فجأة دون سابق  المشاعر التي عصفت بي
  .إنذاروھا أنا أجد نفسي كسیر الجناح

نعلق قلوبنا بأشخاص لم نعرف مشاعرھم تجاھنا لم  لِمَ -
  .نحرق أنفسنا بأنفسنا

  .لیس بإرادتنا -
  . نلوم قلوبنا إن تعلقت بأحدلا نلوم من تعلق بنا ولا اإذً -

في قلب مجاھد وھند ندبة  حب من طرف واحد صنع
 اكان مجاھد قویً.. ھو احتراق من طرف واحد.. تندململتھبة لا

ما أو ربما یتظاھر بالقوة فقد ظلت علاقتھ بثریا أخویة كما  انوعً
 وأصبحت قلیلا ما عكس ھند التي أثر فیھا ذلك الحب، بوعدھا

ترفع طرفھا في مكان یتواجد  ، لاتھا المرحةابتسامتتحدث غابت 
صنع بینھا م تعد تحتاجھ في شيء تكن لھ كرھا یل.. فیھ مجاھد

التي تحب بصدق إن كُسِرت لا فالقلوب آلاف الأمتار، وبینھ 
  .تخوض تجربة أخرى تقسو ونادرا ما.. تجبر
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  أسیل
  
  )قال فرید. (الطفولة یا صدیق، اافتقدتك كثیرً -
أین  منّا سرقتك الغربة، نسیت ملامحك قد یا فریداالله  -

  )قال فھد(؟ أنت
  .في البیت -
  ؟ھل عدت إلى عدن احقً -
  .نعم؛ قبل أسبوع -
مرُّ علیك ونذھب إلى ساحل صیرة، ؟ أأن نلتقي ما رأیك -

  .ونعید الأیام الخوالي. .ونمرُّ بصھاریج عدن
  ..موافق.. احسنً -

عانقا ونثرا ، تى فرید بفھد بعد سنوات من الفراقالتق
  .ذكریات الطفولة على رمال الشاطئ

  )قال فرید. (ووسامة القد ازددت جمالً یا فھداالله  -
أین  تغیرت لو لم تشر لي بیدك لم أعرفك یا فریدوأنت  -

فرید صاحب الجسم الضخم وتلك العضلات التي كان 
تلك الضحكة الساخرة و! ؟والصوت الجھوريیباھي بھا؛ 

. .عیناك مرھقتان!؟التي یطلقھا فیضحك لصداھا الجمیع
 ..أقیمت مراسم عزاء حتھمات.. ابلتانذ

وأمامھ ذلك .. قف أمام البحرو.. م مشىث. .صمت فرید
لى الجزیرة المعروفة ع عقلعة صیرة التي تق الصرح الشامخ

وھي جبل یحیط بھا البحر من . باسم صیرة شرق مدینة كریتر
فوق مستوى  اقدم٤٣٠ًبعة جوانب، حیث یبلغ ارتفاعھ أر

شكل  بھ مدینة كریترذا معلم تاریخي تعرف ھ. .لبحرسطح ا
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في عمق فرید حالة من الشوق وأثار ذكریاتھ الھاجعة في 
  .مق سحیق من قلبھ موجعة كاویةع

ان فھد ، كأمواج البحر ھائجة وصوت ھدیرھا یملأ الساحل
ینظر إلیھ وأدرك أن صدیقھ تلاطمت بھ أمواج الحیاة وھاجت بھ 

  .الأمواج العاتیة أمامھ تماما مثل تلك
  :فرید ووضع یده على كتفھ مشى فھد نحو

مت أنني ل، ححین ھاتفتني لیلة البارحة یا فریدأتدري  -
م أُلقِ لذلك الحلم بالا، ل.. أركض خلفك وأنت تھرب مني

ي، یا صدیقعال وبح لي ت.. ولكن الآن فقط عرفت معناه
 .فأنا كذلك غارق في بحر لا ساحل لھ

فتحت أطلق فرید زفرة .. فرید وبجواره فھد یحدق بھ جلس
  :بابا تدفق من خلفھ بوح صامت

لا و.. یس مغادرة الوطن فقط؟ لالغربةمعنى  یا فھدأتدري  -
أن تعیش بجسد دون قلب، أن تموت  الغربة.. فراق الأحبة

خصا لا یبالي بشيء تصبح شكل أحاسیسك ومشاعرك و
غیر یت لا شيء.. تموت ببطءتلاشى وت.. تكابتسامحتى 

 .فیك، سوى أنك على قید الحیاة
رك لنا ت.. ي وترك لي خمس أخوات، أنا أكبرھممات أب

دراستي وبحثت عن ركت ت.. یسد رمقنا لم نكن نحتاج لأحد ما
حث وزاد ھمي یوم أخبرتني عبت وأنا أبت.. عمل ھنا وھناك

نسجت التي  "أسیل.. "قد تقدم إلیھا خاطب" أسیل"أمي أن 
أھنأ بنوم حتى أسمع صوت  لا.. خیوط حبھا في قلبي

زھرة ك.. غیمة تمطرني بالفرح كلما حزنت، ككتھاضح
.. بنة خاليأ.. سیلأ.. ین تفوح عبقا یعانق شغاف قلبيالیاسم

ا وبادلتني الھیام ھمت بھف.. ع أخواتيم.. ل وقتھا في بیتناك
ردت أن أتمكن من عمل م أتقدم لخطبتھا أل.. ولوعة اصمتً
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ت قدمت.. سمعت أن أحدھم تقدم إلیھا ورفضتحین و.. وأستقر
ما لم  طلب مني، ومھرھاب.. إلى خطبتھا فقصم خالي ظھري

ا یحب المال فوافقت من ان خالي جشعك.. یطلبھ من الغریب
  ..أجلھا

قد رأیت الكثیرین قد تحسنت ف.. الاغتراب إلاأمامي  ما كان
ضعت الخاتم في و.. الاجتماعیة بعد سفرھم وھجرتھمحالتھم 
م فقد عرفت أنني في الیو.. وھي تغالب دموع الفراق إصبعھا

فراقي رت سنتان على سفري وم.. التالي مسافر إلى خارج الوطن
قت كؤوس المعاناة ذ. .ھلي وأنا لم أستقر في عمل محددلأسیل ولأ

زوجت أخواتي ت.. عتھ للكفالةمن المال دفمبلغًا  كلما جمعت.. كلھا
قھا الأربع ولم تبقَ إلا الصغرى فاطمة، رفیقة أسیل التي لاتفار

ثمَّ  أبكي، الغربةوتشاركھا ألمھا وانتظارھا حین أتیھ في دھالیز 
أختم المكالمة على وقع و.. أمسك ھاتفي وأھاتف أمي وفاطمة

ي رن فت.. الھاتف على رنة ضحكتھا وضحكتي فأغلقصوتھا، 
الشتاء الباردة،  یالِي لیلة من لف.. مسامعي وتمدني ببعض القوة

 ف اللیل شعرت بشيء یكتم أنفاسي، ولكن عند منتصانمت مبكرً
ون فائدة مازال ذلك الشعور یخنقني د. .استیقظت غسلت وجھي

كذا ھ. ".الله لطفكا أی" :رت أمي وأخواتي ولعبت بي الھواجستذك
تى سمعت ح. .رجت أمشي، خنطقت تلك الكلمة دون شعور

عدت ثمَّ  ،لیتص.. الفجر ودخلت مسجدا في الضاحیةصوت أذان 
.. ننت أنني نمت ساعة أو ساعتینتحت عیني ظف. مرھقا ونمت

ضت من مكاني، ن لمحت عقارب الساعة أمامي حتى  انتفأما و
 رةم.. خذت ھاتفي أردت أن أھاتف أميأ.. لقد صار الوقت عصرا

. فلا یجیب أحد ؛ولى التي أھاتفھممرتین لا أحد یردھي المرة الأو
على إجازتي  لم یتبقَ.. اولت أكثر من عشر مراتح. .اد قلقيز

لي صاحب المحل بعد اولت أن أقلصھا فسمح ح. سوى خمسة أیام
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ي الیوم الثاني كانت رحلتي إلى الوطن بعد عامین ف.. تھدید ووعید
 لأسیل افقط أردتھا مفاجأة لھم وكان معي بعض المال لأدفعھ مھرً

  .یتني مت ھناكل.. یا لیتني لم أعدو
  :فھد وقد بحلق بعینیھ

  ماذا حصل؟ -
  :وھو یحبس عبرتھ، والدموع تلمع بین أھدابھفرید 

  .ماتت أسیل -
  .حضنھ فھد ودموعھ تنھمر. .أجھش بالبكاء

  )قال فھد( ماذا حدث؟ -
  :فرید وھو ینتحب

  .أنا السبب؛ أنا قتلتھا -
  :مسكھ بیدیھفھد وھو ی

  .الم أفھم شیئً.. فھمني -
  :أردف فرید وھو یكفكف دموعھ

أنھ لا  قبل أسبوع من عودتي تحدث خالي إلى أمي -
یستطیع أن ینتظر أكثر فإما أن یعجل ابنك بالزواج وإلا 

  .سأنھي كل شيء
أسیل باحت لفاطمة أن والدھا سیزوجھا بأحد التجار  

بدأ والدھا یلمح لھا،  ي بیتھمالكبار، فقد رآھا حین زار والدھا ف
. حتى الآنشیئًا  ویسب فرید الذي یتسكع دون عمل ولم یفعل

وھي شيء وانتزع الخاتم من إصبعھا  كلغط علیھا وأنھى ض
  .تبكي ورمى بھ إلى أمي وذھب

مرضت أسیل وتركت مأكلھا ومشربھا حتى كادت تھلك 
انت تتوسل فاطمة أن لا تحدثني عن شيء ، كبذلك وخالي لم یبالِ

  .أبدا
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ا وحین كنت أسألھا عن أسبوعً فكتمت فاطمة الخبر عني
تنا ذي یبعد مسافة عن بیال.. لى بیت خالتھارد أنھا ذھبت إ، تأسیل

  .خل علیھا أبوھا وفاطمة بجوارھاد. .وتعلل غیابھا بأن البیت بعید
  :ثم قال لھا

  ..و عبد الرحمن لیطلبك وقد وافقتغدا سیأتي أب -
، تركتھا فاطمة وھي كطیر كسیر الجناح.. كلمةلم تنبس ب

في اللیلة التي اختنقت و. لما حاول أن یطیر وقع على الأرضك
.. لموت بعد أن شربت كأسا من السمت أسیل تصارع افیھا كان

على قبرھا فتبلل لست ج. .ظ الحي على صراخ أمھا وأخواتھاستیقأ
.. ؟ اشتقت إلیكِأنتِأین  نادیت أسیل ھا أنا عدت ثرى القبر بدمعي

وضعت بین یدي  رتھا حین ودعتني وھي تمسح دموعھاذكت
  :قالت لي مصحفا صغیرا

  .ظك االله بھحافظ علیھ واقرأه سیحف -
نظرت إلى عینیھا كانتا شدیدتي الاحمرار منتفختان، وذلك 

ھا كانت تبكي السواد الذي خیم تحت عینیھا الناعستین، فأدركت أن
  .لففتھا بذراعي وأحرقت دموعھا صدري طوال اللیل لم تنم

  : ھمست إلیھا
وردتي، ستھون  من أجلك یا اسأعود لن أغیب طویلً -

  .غربتي
لاشت تلك الأیادي التي ، تتبعثرنا على رصیف ھذا الوطن

 الغربةعلنا نجد في ل.. ظنناھا ستلملمنا، غرباء نحن في وطننا
  .وطنا

  : قالتثمَّ  شبثت بي، تاحدقت بي ملیً
 .. أرید حیاة دونكلا، لي الحیاة حافظ على نفسك فأنت -

جوار ب. دوني كلما اشتقت إلیھا رأیتھا لیتھا عاشت حیاتھا
تكتب  حتفظت بكراسة كانتأ.. يصدیقیا قبرھا دفنت قلبي 
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بقطعة قماش لھا كانت دائما و.. فیھا ولي نصیب من سطورھا
 تضعھا على رأسھا حینما أكون في البیت عند أخواتي وتكون

. .في دولابھا فأخذتھا منھاحتفظت بھا فاطمة أ.. ھي معنا
كن أسیل ، لأن تأخذھا مني وأوھمتني أنھا لھااولت فاطمة ح

ھا على رأسھا دائما حینما رأت تعلقي بھا تركتكانت تضعھا 
نام وغطاؤھا على وجھي أ.. لي وھي تبكي لما رأت من حالي

صوتھا وأفتح سمع أ.. ازالت رائحتھا عالقة بھ، موبین ذراعي
  :ھمس إليت.. عیني وأراھا مبتسمة

 ..لم تركتني -
  صوتيفانتفض من مكاني وأصرخ بأعلى 

  أنتِ؟أین  ..ھا أنا عدت -
.. ركھ یبكيت.. ھد أن یرى فرید على ذاك الحالطع فلم یست 

.. لعل البكاء یریحھ رأسھ إلى ركبتیھ واحتضنھ بذراعیھوقد أمال 
  .تجرف أدمعھ ذلك الحزن الجاثم على أنفاسھو
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)٣(  

  عاشق حائر
  

أمواج البحر ترتطم ، وجلس فھد على صخرة شارد الذھن
، فینتبھ من شتدھتز قلبھ لھدیرھا كلما علا وایو ،بالصخر حولھ

 لا أنھا، أشروده یتأمل تسابقھا إلى تلك الصخور وارتطامھا بھا
أمل ت.. ابحر بأفكاره بعیدًأ.. صامدة تغفو على رمال الشاطئ

ثمَّ  فتغیب في كبد السماء. .وتصف أجنحتھاالنوارس التي تحلق 
منتصرة من تلك  تعود وتغوص في البحر وتلتقم السمك فتخرج

صوت فرید یحدثھ وقد تورمت  نتبھ فھد علىأ.. المعركة الضاریة
  : عیناه
جنت س.. لم أبح لأحد. ي كدرت خاطركیا صدیقاعذرني  -

كي ولا أرید أن یرى ذلك البوح لأني كنت أدرك أنني سأب
  .أحدٌ دموعي

البكاء للنساء ف.. ي، أن الرجال لا یبكونیا صدیقھكذا تعلمنا 
عھم شحیحة لكنھا حیح أن دموص.. ، لكنھم أخطأوا في ذلكفقط

بسم ت. تساقط حبات المطر من غیمة متعبة مثقلة بالمزن، كتتساقط
  : فھد وھو یضع یده على كتف فرید

بوح ، یكفي أنك كتمت ما بك دون أن تیا فریدأنت أخي  -
م أكن نا حزین أنني لأ.. لي بھ، وخبأت عني ھمك وحزنك

  ..بك بجانبك لأخفف عنك ما ألمَّ
الصدیق الوفي الذي مازال معي لم ، أنت خيا ألا علیك ی -

عرت ش. الى الرغم من إنقطاعي عنك سنینًتغیره الحیاة ع
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كفي ی. لي ھنا ووجدت من یسمعنيأني ألقیت كل مابداخ
تحدثت بھ عن نفسي حدثني عنك عن دراستك عن  ما

  .حیاتك عن كل شيء
لإدارة في مدینة درس في كلیة اى أالله، كما تر الحمد -

الله تسیر الأمور  الحمدو"رة أعمالإدا"الشعب، تخصصت 
 .وأطمح أن أكمل دراستي خارج الوطن ما یرامعلى 

  :بإحدى عینیھفرید وقد غمزه 
  ي؟یا صدیقوأخبار قلبك  -

  :ة ذاویة وقالابتسامتبسم فھد 
. .ذا البحر یخفي في أعماقھ أسراراقلب صدیقك عمیق كھ -

 ..صدیقك كھذه القلعة الشامخة الصامدة أمام السنین
  .ي كلي أذان صاغیةیا صدیق بُح -
قصة یعیش أحداثھا، ھو بطلھا، وھو من یرویھا منّا  لكل -

منذ البدایة، لكن نھایتھا حتمیة لیس لھ أن یتحكم فیھا 
قصتي أنني عاشق .. تظل تلك الحكایة مفتوحة القفلةو

حببت فتاة سرق طیفھا لذیذ نومي وسامرني أ.. حائر
واتخذت من قلبي ترعرعت وكبرت في حنایا قلبي  السھد

  .لھا مسكنا
 ؟!فھد عاشق.. لا أصدق -
ي بل أسیر الحب، وضعت قیوده في یا صدیقصدق  -

 .معصمي وقدمي
 وھي ھل تستحق قلب صدیقي الرقیق؟ -
ن تحدثت ، أي الجمالإنھا قمر یمشي على الأرضآیة ف -

تھا نھر ابتسامإن تبسمت ففي ، وعذب فلحدیثھا ھمسٌ
. .یفاء القوامھ. .یداءغ. .لطرفة ااعسن.. ینضب حنان لا

 .سناء مكتملة الأوصافح
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 .لم أعرفك شاعرا -
 .لیتني شاعر لأكتب فیھا أجمل القصائد -
 ھل تحبك؟: فرید -
أقرأ في عینیھا .. جولخ. .امتةص.. یؤرقني ما ھذا: فھد -

.. جذبني من تلابیبيی.. اصامتً االواسعتین بوحً البنیتین
.. كون أمامھاق النظر إلیھا حین أأستر أتیھ في دھالیزهف
بعیدًا  رمینية تلفینة والفینین اب.. أني شھاب في مجرتھاك

.. رقبھا أینما ذھبتأ.. ینما كانت أكون بقربھاأ.. عنھا
ارة أراھا شاردة تتأملني ت.. تشرق شمس یومي حین أراھا

 .وحین ألمحھا تعرض بطرفھا عني
 أھي من أقاربك ؟؟  -
 .جل شھم وكریمر. .لا ھي ابنة جارنا -
 ائلتھا غنیة؟ھل ع -
 .لا لیست من طبقة الأغنیاء، ھم من الطبقة المتوسطة -
كن ، لسطاء قد لا یملكون المال لیرفعھمأتعرف؟ الب -

أظن ، ویملكون العزة والكرامة التي ترفعھم عالیا
أي شيء یمس  یدوسون.. من ھؤلاء یا فھدمحبوبتك 

 .تى وإن كانت مشاعرھمح. .كرامتھم وكبریاءھم
رى الفرق الذي بیني وبینھا من الناحیة أتعني أن ثریا ت -

 الاجتماعیة؟
د ترى أنھا غیر مناسبة لك ولعائلتك وأنت تعرف ق. .أكید -

 .أن أباك حسام أكبر تجار المدینة
نھا بل أتودد إلیھا لكن أنا لم أشعر یوما أني أفضل م -

 ..وأتقرب منھا
 ھناك نوع من النساء لاف.. قد تكون خائفة من مشاعرھا -

تكنھ من شعوربسھولة، لا سیما تلك التي ترى  تعترف بما
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ن قد تتنظر أو.. قد تعصف بذلك الحب ان ھناك فروقًأ
ي ھو یا صدیق الاھتمام.. یبادر الطرف الآخر بالاعتراف

 .عبق الحب فلا حب بلا اھتمام
ھي رفیقة أختي ھند تزورھا دائما تمكث معھا تدرسان  -

 .الاقتھا بھند قویة جدً، عالأسراروتتبادلان 
 .آخر فأنت شيء، ا تختلف عن علاقتھا بكعلاقتھا بھ -

  :أردف فھد
وكلما زارتنا .. إلى ابنة خالتي سھى اي كثیرًأمي تلمح ل -

، وأجلس أحیانًاسلم علیھما أ.. أتي سھى كذلك، تثریا
، لكن سھى تتقرب مني وكأنھا تلاحظ أخرىأحیانًا  معھما

 .فیزعجني تصرفھا فأنصرف.. اھتمامي بثریا
بھا لك وأنت أنت تریدھا أن تتقرب منك وأن تبدي ح اإذً -

 !تعیش ھذا الصراع
 لى الرغم من جنوني بھا إلا أنع. م أفھمھال.. أكاد أجن -

راھا نجمة أ.. ما في أعماقي یھمس إلي أنھا لیست ليشیئًا 
ني صرت قریبا منھا، لما تراءى لي أنك.. بعیدة المنال

الكثیر من ف.. لربما لھا حكایة لم تكتم. ابتعدت أكثر
 !مصدرھا؟ لا أدريالھواجس تعتریني ما

  :فرید وھو ینظر إلیھ مشدوھا
 یة حكایة؟؟ أحكایة -

  :وھو یمسك رأسھ بكلتا یدیھ فھد
لما أنصت لھ یحدثنیأن ك.. لا أدري؟ شعور یختلج أعماقي -

نا أجزم أنھا لي أ.. لتي تعلق بھا قلبي لیست ليتلك الفتاة ا
 .اوسأصنع المستحیل من أجلھ

 .ي لیلاك وأنت قیسھا، ھاتبع قلبك، ودعك من ھواجسك -
 )فرید وھو یضحك(
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عند . .خیرة لاحظت أن أحدھم یتقرب منھافي الفترة الأ -
، ، ذھبت لآخذ أختي ھندا من كلیتھاعودتي من الجامعة

لكن لمحتھ وھو یمشي إلى جانب ثریا ویتبادلان الحدیث 
 .اظنيوھذا الذي أغلم أرھا تتحدث إلى أحد من قبل

 من ھو؟  -
ختي ھند وھو في ، أالب یدرس في الكلیة ذاتھاط. .مجاھد -

ھو ابن العم .. ذابج. .كيذ. .تمیزم.. نفس التخصص
 .جمیل صاحب الخضار

 .اربما تحبھ فالشاب ممیز جدً -
 :فھد وقد اغتاظ

 ..سأقتلھ -
 :ضحك فرید

 تغار علیھا؟أ.. يیا صدیقھدئ من روعك  -
من قلمھا التي .. تیھاعلیھا من كأس یقترب من شف أغار -

 ..تحتضنھ أناملھا
.. لقد تربعت الفتاة على عرش قلبكي یا صدیق.. االله -

دقني ص.. ذھب إلیھا واعترف لھا بحبكا! سمعنيأ
إما أن تصدك ف.. رتاح من ھذا الصراع الذي تعیشھست

إما أن و.. في قلبك یعشعشحك من الوھم الذي وتری
 .ومحینھا تھدیھا النجو.. تبادلك المشاعر

 :فھد وھو یضع یده على كتف فرید
  . تحتاج إلى النجوملا.. ھي ثریا -

بدأت و.. احكا معًض. .سنا سأعمل بنصیحتك یا صدیقيح
بعد  تودع الساحل الذي ھدأت أمواجھ.. الشمس تنحدر نحو المغیب

. ترسم لوحة الغروب الزاھیةل.. رسل أشعتھا الذھبیةت.. مد وجزر
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وعدا البحر والشمس و.. حر تلك اللحظةوقفا یتأملان سثمَّ  عانقات
  .لقاء قریب لیكملا حكایتیھما الھم أن یكون.. والغروب



 وجھ القمر     
 ان العامريأوس           

 

٥٩ 
 

)٤(  

  اعتراف 
  
ة التي انبثقت من ثغرھا كالنور أضاءت بتسامتلك الا 

لرغم على او.. ومھدت لھ الطریق لیبوح لھا بحبھ أعماقھ المظلمة
كن ل.. جعإقدام وترا.. أس وأملی.. من أنھ حائر بین شك ویقین

م في كلا اقبل ذلك فكر كثیرً.. لھا بحبھ الاعترافعزم على  افھدً
بسبب الفارق الاجتماعي بینھما .. اصدیقھ فرید وتردد كثیرا أیضً

یقلب  الكنھ في النھایة اتخذ قراره بعد لیلة مضنیة أمضاھا ساھرً
رد فعلھا عندما  الأمر على كل وجوھھ ویحاول أن یتخیل

  ..یصارحھا بمشاعره
في الصباح الباكر أزاح فھد الستائر البنفسجیة لغرفتھ 
الستائر التي اختار لونھا؛ لأنھ المفضل عند ثریا رغم اعتراض 

كنھ كان یرى الستائر ل.. اواتھامھا لھ بأن ذوقھ لیس راقیًوالدتھ 
مع ثریا ویعیش فیھ أحلى الذي یحلق فیھ  الأحلاموكأنھا عالم 

، لكنھ استیقظ كن الشمس قد أشرقت بعدافذتھ لم تتح نف.. اللحظات
سوى لحیظات غلبھ فیھا النوم بسبب تعبھ  اھو لم ینم أصلً اباكرً

وقف أمام .. اتواصل بما عزم أن یقوم بھ صباحًوأرقھ وتفكیره الم
ونسائم . .فجر بعمق فعبق الورد یعانق الندىالنافذة تنفس ھواء ال

لطابق العلوي من تقع غرفة فھد في ا.. الصباح تراقص الأغصان
من  االمنزل منفصلة عن باقي أجزاء البیت مما یتیح لھ عالمً

السحر والخصوصیة ملأھا بتفاصیل صغیرة تذكره بثریا كل ركن 
 اوحة تحمل في ثنایاھا رمزًمن غرفتھ تضیئھ زھرة أو تزینھ ل
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انت غرفتھ تشبھ قبة ك.. ور مجرات وأقمار وشموسص.. لثریا
عتاد كل یوم أن أ.. بكل ألقھا وسحرھاثریاه تضیئھا  سماویة

نفسھ حین تفتح ثریا نافذتھا في ھذا الوقت  ..یستیقظ في ھذا الوقت
طعم عصافیرھا التي تنتظرھا خلف النافذة منذ أن ت.. كل صباح

العصافیر لحبوب والماء على حافة النافذة وكانت صغیرة تضع ا
ق خلف اعتادت على ذلك المكان فتحضر قبل شروق الشمس تزقز

لكن لقاء حمیم إذ تبسط یدیھا لتطعمھم، النافذة فیكون لھا مع ثریا 
ثریا لم تدرك أن ھناك عینین تنتظرانھا كل صباح كما العصافیر 

وكذلك لم تدرك أنھا كانت تعني .. تراقبانھا بشغف وتلھف وشوق
موحھ ط. .وشمس یومھ لصاحب ھاتین العینین تحیة الصباح

م تكن تعرف أنھ یظل یحوم ل.. اء حیاتھملھ ومناه وفضأ.. وحلمھ
 الاقترابلكنھ یھابھا ویخشى ، كصقر محلق في سمائھا الصافیة

.. تفعل العصافیر حین تشعر بخطر ما كیلا تھرب منھ كمال.. منھا
! ؟سوى ھذا الحُب النقي لا شيء! أي خطر یمكن أن یحملھ قلبھ؟و
 وطارتبت نسمة ھواء حركت ستائر النافذة جفلت العصافیر ھ

إلى أن العصافیر تناولت  ن اطمئنتفأغلقت ثریا نافذتھا بعد أبعیدًا 
.. عن نافذتھاثریاه ذتھ بعد تواري كذلك أغلق فھد نافو.. فطورھا

  . قبل رأس أمھ ..زل فھد من غرفتھن
  )قال فھد( .صباح الخیر جنتي -
  )ردت أمھ( .صباحك سعادة یا قرة عیني -
  !؟ألن تذھب ھند لكلیتھا ھذا الیوم -
  .قالت أنھا متعبة -
  )قال أبو فھد. (صباح الورد -

  :قبل فھد رأس أبیھ
  صباحك سعادة أبي -
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أفطر .. أخذ بعض الفطائر، وأمسك فھد بیده كأس الحلیب
  ..على عجل

دائما تأكل وأنت في عجلة من لم العجلة .. على مھلك -
  )قالت أم فھد. (أمرك

تنسیاني من  لا. .اتأخرت والطریق سیكون مزدحمً -
  .كمادعوات

  :نفسھحدث ی.. خرج فھد بسیارتھ إلى كلّیتھ
 لا.. للقاء ثریا ایكون الوقت كافیًھند لم تذھب إلى الكلیة س -

  .اوجریئً الابد أن أكون قویً.. بد أن أحدثھا
حضر فھد المحاضرة وبعد ذلك وجد وقتا مناسبا لیغادر 

ركن سیارتھ .. عندما وصل كلیة ثریاو.. جامعتھ ویذھب إلى ثریا
، فقد اھو یعرف الكلیة جیدً.. دخلثمَّ  مكان مخصص للسیاراتفي 

ت ثریا ما كان اوغالبً اجاء إلیھا أكثر من مرة كان یصطحب ھندً
لقرب من قاعة وقف فھد با.. منھ اوخجلً افض أن ترافقھما حرجًتر

 حین خرجت ثریاو.. بدأ الطلاب بالخروج.. ثریا ینتظر خروجھا
قف أمامھا وأخذا یثمَّ  ..واتھیسرع في خط ارأى فھد مجاھدً

یدیھ في جیبیھ وھو وقف فھد مغتاظا واضعا .. یتحدثان ویضحكان
كار لیلتھ الفائتة قد الأمل فیما جاء یقوم بھ وذھبت أفف.. ینظر إلیھما

لكنھ تنفس وخنقتھ عبرة كاد یطلقھا  بعثرت أفكارهت.. أدراج الریاح
لمحتھ  ب الصمتقطت عبارات البوح في غیاھس.. احارقً ازفیرً

جاءت إلیھ تمشى واثقة الخطوة تحتضن دفتر  ثریا، فاستعجلت
المحاضرات بین ذراعیھا تغطي رأسھا بحجاب مطرز بني اللون 

ترتدي حذاء بلون ا ویضًقیبتھا الجلدیة ذات اللون البني أوتتأبط ح
  :فضفاضة ھمس فھد في سره سوداءباءة عبني أنیق، و

  ..!!!كم أنت أنیقة وتشعین كجوھرة -
  :ھمست بود
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  .مرحبا فھد -
.. تبسمت بخجل.. وقعت عیناه في عینیھاف.. سھرفع رأ

  :ھادئةرد بنبرة ثمَّ  ة باھتة وھز رأسھابتسامبتسم أ
شاب وسیم لیق بك وتلیقین بھی.. اتعرفین، یناسبك كثیرً -

  ھ مكانتھ وسمعتھل.. ممیز متفوق
  )قالت ثریا( من؟ -
  .ذاك الذي كنت تقفین معھ -
  !؟ادًأتقصد مجاھ -

  :وعتابھز رأسھ بیأس   
  نعم  -

  :ردت ثریا بثقة
من ھو یساعدني فیما احتاجھ ف.. اأنا أقدره واحترمھ كثیرً -

  . مراجع وما یصعب علي في دراستي
 ؟اأیضًوماذا  -
  ھذا كل شيء -
وتتحدثان وتقفان ھكذا یفسر الامر معًا  من یراكما تمشیان -

تھتمین  لھ. .خصوصاً  مع أناقتك اللافتة. ذلك بأكثر من
  ؟ بمظھرك لتعجبیھ

لماذا حضرت ! تحضر ھند فلا اظنك جئت لتصطحبھا لم -
  ! ؟اإذً

راك تلعبین أ.. تكلمي ..ریا؟ ثلم تجیبي عن سؤالي -
ارة ة تتقرب منك فتبتعدین أبتعد فأراك قریبأ بمشاعري

 اوتارة أرى مجاھدً مثلما أكن لك اأقول أنك تكنین لي حبً
  .أقرب إلیك مني

  ؟ ماذا ترید مني -
  ؟اھل تحبین مجاھدً ؛اصدقیني القول -
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  ؟ وبمَ یعنیك إن كنت أحبھ أو لا -
  وتسألینھ لي أنا؟  تسألین ھذا السؤال أو -

  :ثریا مبتسمة
  !أتغار منھ ؟ -

  :ارد فھد غاضبً
 .سأقتلھ -

جلست واقتربت من فھد بدلال ثمَّ  ضحكت ثریا ضحكة ھانئة
  ..سماع بقیة حدیثھ مطرقة بخجل لذیذبالقرب منھ تنتظر 

  )قال فھد.. (ثریا أنا أحبك -
أشاحت بوجھھا عنھ خجلة  ت وجنتاھا كرمانتیناحمرَّ

.. افمھا وشفتھا السفلى ترتعش توترًة یلوح على ابتساموطیف 
نھ حمل فوق حملھ كأ امشدود الأعصاب متوفزً اوقف فھد ھائجً

ه جز عن وصف شعورع. .أضاع أبجدیتھ أمامھا كالجبال اأثقالً
أستجمع .. لقت العبارات في جوفھع. .ریھ منذ سنینالدفین الذي یدا

  :قالثمَّ  قواه
فئین أتعرفین أنني لا أنام حتى تسدلین ستارة النافذة وتط -

حلامكِ لعل نصیبا ینالني أحرس أ االأضواء وأبقى ساھرً
 ..عفویتكِ.. صوتكِ.. ملامحكِ لا تغیب عنيمنھا 
مض علیھا عیني وتصحبني في تكِ التي أغابتسام

ألم تسألي عن باقة الورد التي وجدتھا قرب . .تيغفو
لم ا أسریركُ یوم مرضكِ وتلك الرسالة الموجودة فیھ

والعلبة  تتساءلي عن الصورة التي وجدتھا في حقیبتكُ
التي تحوي خاتم الكرستال والسلسلة التي كتب علیھا 

ھذا الجفاء  لِمَ !؟اري ھواكتعذبین من ید لِمَ.. اسمكِ
  ؟ى الحب بماء التجاھلیسقأ! ؟والجحود

  :ردت ثریا بصوت ھادئ
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عتلى عرش قلبي وبنى أ.. قلبي یسكنھ شخص واحد فقط -
السماء  وھ. .خبأت حبھ في حنایا الروح صرح الوجد فیھ

 .التي تظھر الثریا فیھا
  :، وأمال برأسھ إلى الأسفلجلس فھد وشبك أصابعھ

و القریب منك ھ. .و ذاك المعتوهھ. .لقد صدق حدسي -
  .ذلك بعینيرأیت 

 ..صارحني بما یكنھ لي.. لي بمشاعره اعترفالذي رأیتھ  -
  :فھد وحبات العرق تتصبب من جبینھھتف 

  ! تصارحیھ؟ لم وأنتِ لِمَ -
  :ثریا وھي تھمس بوجل

صارحتھ أن قلبي لیس ملكي قلت لھ أن قلبي . .صارحتھ -
  .ملك لغیره

  ؟ ھ ھولا یملكقلبك  اأحقً -
یبرد  اردً اا عینیھ منتظرًحدق فھد بكلت.. نظرت إلیھ ثریا

النار التي تستعر في قلبھ وفي لحظة مسروقة من الزمن ومقتطفة 
ھبت  امن حدائق الوجد التقت عیناھما وتعانقت تلك النظرات طویلً

  . نسائم الغیم وفاح عبق الورد من حولھما
  ..نتأ.. من قصدتھ یا فھد أنت -

  :وقد ابلجت أساریر وجھھ فھد
  معن قلتِ؟ لم أس؟ ممن -

  :ثریا بصوت خجول
  .ا صامتبوحً ن خبأتك في شغاف القلبم.. أنت -

  :وصرخ بأعلى صوتھ اقفز فھد عالیً
  ... سمعتھا منك اًأخیرً ..اأخیرً -

  .ونثرھا في السماء المتساقطةشجار خذ ملأ كفیھ أورق الأأ
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سأذھب إن . .الكل ینظر إلیك یا فھداھدأ، : ثریا وھي تبتسم
  ... لم تھدأ

  : لمع في عینیھع توالدمو فھد 
الیوم  رید أن أحدثھم أنني أحبك؟ أھل أضحك؟ أم أبكي -

أتذكرین ذلك الیوم .. لدت من جدیدو.. یا ثریا ولدت
ظرت من ن.. ممطر حین كنتِ عائدة من المدرسةال

ِ تركضین نزلت بسرعة  الشرفة فرأیتكِ من بعید وأنتِ
كنتِ قد تبللتِ وحقیبتكِ  وأخذت مظلة وركضت نحوكِ

: لتِق. ولتكِ المظلة وحملت الحقیبة عنكِنا یدیك بین
لا یھم أنت ستمرضین إن ": لت لكِق. "وأنت سوف تتبلل"

ومھا ی.. ومشیت معك حتى وصلت ".تبللت بالمطر
  .. بكِ امن البرد ومرضت أنا ولھً نتِمرضتِ أ

  :ضحكت ثریا
 أتذكر یوم وقعت وجرحت ساقك وسالت الدماء.. أعرف -

كتبت اسمي على جذع  تضحك كنت أبكي وكنت أنت
رتعش كنت كلما مررت بھا ابتسمت واالشجرة بدمك و

 ..قلبي وتذكرت خوفي وحبي لك
فجأة ووسرورا اكانت تتحدث وأساریر وجھھ تطفح فرحً

لت الكآبة ستائرھا على تلاشت تلك الفرحة وأسدو.. صمتت
  ..ملامحھا

الي أرى غیمة الكآبة تمطر من وجھك م.. بكِ ثریا ما -
  یب الحب

نسینا أن ھناك الكثیر مشاعري ووأبدیت لك  اتحدثت كثیرً -
جھنا ولن نقوى على من المصاعب التي سوف توا

  .الصمود بوجھھا
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وجدتك وخبأتك بقلبي  قدل! عن أیة مصاعب تتحدثین؟ -
  .حبي لكیة مصاعب ان تقف أمام ولن تستطیع أ

 وأنت ابن حسام أنا كما ترى من عائلة مستورة الحال -
  ..كر ذكر الترف والغنىالذي إن ذ

  :رد فھد بغضب
  ..نينتتحدثین عني كأنك لا تعرفیالكلام؟  ما ھذا -
  .أنا لا اقصدك أنت -
  تقصدین من؟ -
ما  اكثیرً لا تھتم بأمثالنا فنحن بالنسبة لھا فقراء یا فھدأمك  -

أرى اھتمامھا ببنت خالتك سھى وقد أخبرتني عنھا ھند 
  .أنھا تریدھا لك وأنت لم ترد لھا جوابا

أمي والدھا اغترب في بریطانیا، وبعد موت والده .. ثریا -
حصل على ثروة طائلة فأصبح من الأغنیاء وحین 

، بذل قصارى تزوجت والدي كان من عائلة متوسطة
جھده لكي لا تشعر بالفرق بینھ وبین عائلتھا وعمل 
واجتھد حتى صار قریبا منھم وأصبح في مستواھم بل 

ني أمي عن سھى لكن في حدثت ..صحیح.. وأفضل منھم
.. لیس الآن على الرغم من إلحاحھاكل مرة أقول لھا 

أنا .. د الارتباط بي لكنني لا أرید ذلكھى تھتم بي وتریس
لقد اكتفیت بكِ .. یا سواكِلا أرید من الدن. .أریدكِ أنتِ فقط

أنتُ عالمي الذي أجد غیركِ  افلا أرى في الدنیا أحدً ..أنتِ
كِ، ولا معنى لأي شعر بالحیاة إلا بقرب ألا.. سعادتي فیھ

  ..نت كل المعنى وكل الوجودأ.. شيء إلا معكِ
  :ردت ثریا بصوت حزین

بما ترفض أمك ارتباطك بي ماذا ر. .كرف.. فھد تریث -
  ! ؟اذا سأفعل أنا؟ مموقفك سیكون
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حتى وإن .. لا أحد سوف یقف أمامي ویعارض اختیاري -
قف أمام لا أظن أنھا ست.. رفضت سأرفض طلبھا

  .سعادتي
  !؟وإن وقفت -
حییت لو تقف الدنیا بأكملھا سأكون لكِ، وتكونین لي ما -

  .لا إذ خطفني الموتأ.. أعدكِ
  :ذرفت ثریا دموعھا

أنا أعدك انني لك ماحییت و.. ھذا الكلام لا تقل مثل -
  ..دمت على وعدك وعھدكسأنتظرك ما

تساقطت أوراق الخریف وعزفت سمفونیة الحب الدافئ 
غني أطیاره ت.. قبل ربیعھ لتتفتح أزھاره وورودهدأ یستالذي ب

ھود لا ع. .فاء وعطاءو.. فالحب ثقة وانسجام وترقص فراشاتھ
ید الخیانة مھما وعود لا تخلف ومواثیق لا تصل إلیھا و.. تحنث

  ..طال زمن الفراق
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  الفصل الثالث
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 الشعراء أمیر درع
  

، نھ عمر، فقد تأجج قلبھ شوقا إلیھرفة ابصالح إلى غ دلف
لكتب وبعض ا بة على المنضدة وأوسمة التقدیرتأمل كتبھ المرت

ف شھادة الحر رفع بصره نحوو.. المصفوفة على رفوف مكتبتھ
م جلس إلى مكتبھ یقلب بین ، ثالذھبي وھي تتصدر جدران الغرفة

 السھد لیالیًیرافقنا ا، فأحلامنا تسرق لذیذ نومنا" :مذكراتھ ویقرأ
قد .. دام من یریدھا لا یعشق القممقد لا تتحقق ما الأحلام.. طویلة

عك وألمسھا تتعالى أحلامك فلا تبتئس قف على أطراف أصاب
: أكملثمَّ  طلق زفرتھ الممزوجة بالحنینأ. "اجمیلً التصبح واقعً

نتظرھا یرھقنا ن.. منیات طال غیابھاأ.. خلف منعطفات الانتظار"
علھا تسرع في ل.. نتكئ على جدران الأملف.. اكثیرً الانتظار

. .ھي كلما تراءت لنا ابتعدت أكثرسراب ك.. خطواتھا قلیلا
متى ستحط .. أن نرتشف من ینابیعھا شربة فرحةطشنا دون ع

فنحن مازلنا في  ؛إلیناخطاھا على طریق الانتظار لتصل 
  "انتظارھا

ة أغرقت فرة حارأطلق زثمَّ  ،أغلق صالح مذكرات ابنھ
  :تمتم بشفتین جافتینف.. أھدابھ بالدمع

  ا أنت آكلھتحسب المجد تمرً لا"
  "الن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر

  .ار قریبا یا بنيص.. آه -
  :ااعیًعد أن رفع یدیھ د، بأغلق باب الغرفةو خرج
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  .یصبو إلیھیارب حقق لھ ما -
دولیة لیمثل دولتھ في مسابقة .. عمر في سفر خارج الوطن

التي سرقت لذیذ لك ھي الأمنیة ت.. ز بدرع أمیر الشعراءللفو
ھاھو الیوم یعود و.. لیالیھ جحیما یتلظى فوق ناره أحالتو.. نومھ
ذاع صیتھ في كثیر من  ..ع نجمھ لامعا على مستوى بلدهلیسط

والكتابة، ھو یكتب بشاعریة مرھفة، ولغة جزلة، منتدیات الشعر 
وھو حفید معجزة الشعر الیمنيّ یف لا ك.. متمكن من أسرار  الكلم

  ".عبداالله البردوني"
لقد أشرف عمر على كثیر من الأمسیات الشعریة، یمتلك 

وھو متأثر  لقائھ الشعرإا كصوت محمود درویش عند عذبً اصوتً
ن خلال التلفاز كان صالح م. ومحب لشعره، ومن عشاقھ ابھ كثیرً

ا یسمع ثناء ینصت إلى شعر ابنھ عمر، وتذرف عیناه دمعا حینم
ین یقف ویصدح ح. .ان في الصدارةك.. لجنة التحكیم على شعره

رغم أنھ و.. اوتقدیرً االأعناق إلیھ إعجابًتشرئبّ ، فبصوتھ الرخیم
میل ، ج؛ عریض المنكبیناقصیر القامة، لكنھ كان وسیمً

ذو عینین لوزیتین مرد، ، أث الشعر، كة، أسمر البشرةبتسامالا
ان للسانھ ویغرف  من بحور ا یطلق العنتتسعان وتبرقان عندم

  .شعره
،  أشرقت الشمس على صوت صیاح في صباح ذلك الیوم

لم  ..أول حفید نھأ.. د رزق ابنھ البكر أحمد بمولودق، فحفید صالح
قت طویل لم یحمل ھو یحملھ بین یدیھ فمنذ و، وتسعھ الدنیا فرحا

 الم تره سعیدًانت ثریا تتأمل ملامح وجھ أبیھا فك. طفلا بین یدیھ
  :خذت تمازحھأ.. كمثل ذلك الیوم

  ..بد أنھ یشبھني فأنا عمتھلا! ؟یا أبيأیشبھني  -
ذلك الیوم شرد بذھنھ، عادت بھ الذاكرة إلى ، وحدق بھا

  :تمتم بینھ وبین نفسھف. الذي حملھا بین یدیھ
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  ھل یوجد شبیھ للقمرو.. لا یشبھكِ -
إیاه وھي  اولھان. كادت دموعھ تسقط والعبرة قد ألجمتھ

  :حائرة مشدوھة
تلك الدموع التي لمعت في  ابالم.. ماسر حزنھ فجأة -

  ؟عینیھ
  :قالثمَّ  قبلھا على رأسھا

  ."نور الدار"، أنتِلا أحد یشبھكِ -
  :م أحمد تنادي من المطبخأ.. تبسمت

  .، یشبھكیا صالححفیدك  -
  : صالح وھو یضحك

  .منھ، انظري إلى حفیدك إنھ أسمر لا أنا أجمل -
في . .ان ذلك الیوم ممیزا عند الجمیعك. جمیعضحك ال

الصباح ملأ الفرح البیت، وفي المساء تعالت الزغارید فقد فاز 
ة فرحتین، بكى صالح من كانت الفرح". الشعراءبدرع أمیر" عمر

ح زّع صالو.. من حلمھ اقد أصبح عمر قریبً، فشدة الفرح
بعد و.. یراحتفالا بعمر الكب، والحلویات استبشارا بعمر الصغیر

قیم لھ حفل عائلي ، أاد عمر وقد لامست یده سقف حلمھع. .أسابیع
طلبت بعض القنوات ، وقد تصدر اسمھ الصحف، فاابتھاجًو افرحً

 اصار عضوًو.. سلطت الأضواء علیھ.. اسمھمع ل.. استضافتھ
قد ، ففرغ لتحضیر دراستھ العلیات. لرابطة شعراء الیمن اذھبیً

كان  یتعلق بھاھتم بالشعر وكل ماو. تخصص في الأدب واللغة
  .ھ حلمھ الدفینبابنھ عمر، فھو من حقق ل اصالح فخورً
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  في العیادة
  

بھ الحمى واحتاج  ارتفعتمحمد في المستشفى بعد أن  رقد
اني كان منذ صغره یع دم، محمد ھو الابن الأصغر لصالح لنقل

لمرض حین وزادت معاناتھ مع ا )الثلاسیمیا(من تكسرات الدم 
بیض البشرة، شارف على الخامسة ، أحمد نحیل الجسمم.. كبر

انت ، كوالعشرین من عمره ومازال یعاني ویلات وآلام المرض
  : الحى صا ووالدھما، أقبل أحدھم فسلم علبرفقتھ ثری

  .صالح یا عمكیف حالك،  -
  :م  ردة ثر إلیھ صالح نظرات استغراب ودھشنظ
  الله  الحمد -
  .یا عمألم تعرفني  -
  "سامر"أنا  -

یا أعذرني لح وأخذ یمسح على كتفیھ عندھا احتضنھ صا
  :یبدو أنني كبرت كانت ثریا تنظر إلیھما مشدوھة بني

  من ھذا الشخص الذي یسلم علیھ أبي بھذه الحفاوة؟ -
بیض البشرة ذا ، أطویل القامة اابً، شكان ذلك الشخص

للحیة ث اك.. .سین، أسود الشعر كثعینین كحیلتین وحاجبین مقو
حص سامر ف.. قبل نحوھماأ.. نیق مھندمأ.. تھابتسامجمالھ ینبع من 

  ..محمد، وسألھ عن حالھ، واطمأن صالح أنھ بخیر
ز طال غیابھ، وظننت ثریا ھذا الطبیب سامر ابني العزی -

  )قال صالح. (أنني لن أراه
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  )قالت ثریا. (تشرفت بمعرفتك -
  )رد سامر. (اأھلا وسھلً -

  :صالح 
  )قال صالح. (ذ سنینأین اختفیت من -
تخصصت طب .. ستيسافرت خارج البلد لأكمل درا -

الله عدت قبل عام، اشتریت عمارة في  الحمدأطفال، و
أعمل في عیادة و ..مدینة المنصورة أقطنھا أنا ووالدتي

  .خاصة بي
  :قاطعھ صالح

   .وعمك ألم تعد المیاه إلى مجاریھا -
  :طأطأ سامر برأسھ

  .أعمى بصیرتھ یا عمالجشع  -
ظر سامر إلى ثریا وھي تسحب الدم من ید محمد وتضعھ ن

   .في علبة خاصة لتذھب بھا للمختبر
  ؟ ھل تجید ممارسة التمریض -
خصص تمریض منذ ، تتخرجت من كلیة الطب ..نعم -

رد . (شھور، لكنھا لم تجد مكانا مناسبا تمارس فیھ مھنتھا
  )صالح

  ،أن تعمل معي في العیادة  أنا أبحث عن ممرضة ما رأیك -
  :ارد صالح مبتسمً

  .ریدھا أن تعمل مساءً المكان بعید ألكن لا.. الرأي لھا -
  .في الصباح إن أرادت -

  :أجابت ثریا
  لا مانع عندي، أتشرف بالعمل معك أیھا الطبیب -

ذا عنوان العیادة، وإن أردتِ من ، ھعلى بركة االله: سامر
  الغد
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أخضعتھم لمراقبة ھنا  أشرف على بعض الأطفال الذین  أنا
  .بین الفینة والفینة المرضیة، وأتابع حالاتھم مكثفة

  .بعد أن تعانقا اودع سامر صالحً
  : ثریا

، مظھره یدل على أنھ غني لكنھ أبي تعرفھ یاأین  من -
  .متواضع ولبق في كلامھ

  :رد صالح بزفرة حزن
سامر ان ، ك، وبعد المشاكل التي حدثت بینھماأعرف عمھ -

عھ ضد عمھ ، وقفت موء تصرفات عمھیأتیني یشكو س
یتوقع، ما لم  بعد ما حدثو. فقد كان ھو صاحب الحق
  .إلى أن رأیتھ الآنشیئًا  اختفى سامر ولم أعلم عنھ

  :وقد اتسعت حدقتا عینیھاثریا 
  !؟یا أبيماذا حدث  -

  :أردف صالح بعد تنھیدة من أعماقھ
لوقت غیر مناسب أ.. تدمي القلب یا ثریاقصة طویلة  -

  .دھالسر
  .وفي المساء غادر محمد المشفى إلى البیت. .عم الصمت

بست معطفھا الأبیض ل.. في أول یوم من مزاولتھا للعمل
كان من قماش أسود لمعت ل رأسھا وعنقھا، ولفت حجابھا حو

زھرةِ  فل  متفتحة ك.. مع بزوغ الفجر تتلألأكنجمة الصبح التي 
دخل العیادة م. .وصلت العیادة. تعانق بتلاتھا قطرات الندى

، یزین جدرانھا طلاء وردي قاعد الانتظار فضیة اللونم.. نظیف
لى المدخل مكتوب وحةعل.. عض الصور معلقة على الحائطب

صور طبیعیة تبعث " وإذا مرضت فھو یشفین"..علیھا بخط جمیل
رائحة  ..مبتسمة ووجوھھمور الأطفال ص.. في النفس الراحة

سعیدة المسؤولة عن  الخالة، فةالمعقم تفوح من أرضیة العیاد
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.. ، ولعدة مراتاھا وتلمیعھا یومیًأعمال التنظیف تقوم بتعقیم
فھي أم لأربع أطفال أیتام لقاء عملھا،  اشھریً ابًتتقاضى راتو

سامر فھو الخالة سعیدة تكن الحب للطبیب و.. تحتاج لإعالتھم
بیب ت ثریا  تدخل المرضى على الطبدأ. یحسن معاملتھا وتقدیرھا

ة بتسامالا تصغي لمن یسأل وتلك تداعب الأطفال وتساند أمھاتھم
  :جاء وقت انصرافھا فطرقت الباب على الطبیب. لا تفارق محیاھا

  دكتور ھل استطیع الانصراف الآن؟  -
كان عملك . نعم، ثریا تستطیعین.. وقف الطبیب من مكانھ

 لكلیوم رائعا رأیت المرضى مسرورین، كانت الممرضة التي قبا
یلیق بالمرضى وطالما شكى منھا المرضى ومن  الا تمتلك أسلوبً

قسوتھا فاستغنیت عن خدمتھا على الرغم أنني في أمس الحاجة 
وجدت من تجید التعامل مع ، االله أنني وجدتك الحمدلممرضة، و

  .المرضى برقي ورفق
رافق الطبیب ثریا إلى مخرج العیادة وكان یحدثھا 

  ة تملأ وجھھ بتساموالا
  أقبلت ھدى، فسلمت على  الطبیب سامر

  "ة فراشة العیاد"ة ى صدیقتك الممرضھدى أعرفك عل -
  .ثریا یلیق بھا ھذا اللقب

  :ھدى، وھي تحدق بھا
 .أھلا ثریا -
  )قالت ھدى. (أھلا بك ھدى -

  تبسمت ثریا وودعتھما وانصرفت
  لم یصرف الطبیب سامر نظره عنھا حتى غابت

وسوف تتأخر عن  الوقتدكتور متى ستذھب للمنزل تأخر 
  )قالت ھدى. (المرضى مساءً

  ..لم ینتبھ سامر لما تقول
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  !ھل أنت معي؟.. دكتور -
  !ھا نعم، نعم معك -

دى ھ. .سامر واغتاظت ھدى من شرود ذھنھانصرف 
تخصصت في  المختبرات، تتمیز بذكاء عال تتقرب من سامر 

ھذه ھي . ویتھرب منھ الاھتمامكنھ لم یأبھ لذلك ا لوتھتم بھ كثیرً
ھمست في ت العیادةالمرة الأولى التي تراه یحدق بفتاة منذ دخل

  : نفسھا
  !ھدىلقد ضعتِ یا.. إنھا  ساحرة الجمال -

لصباح فھي طلبت ھدى من سامر أن تعمل معھ كذلك في ا
دأت ھدى ب.. وافق سامر على طلبھا.. لا تستطیع العمل مساءً

الرغم من  تتقرب من ثریا، وتكسب ودھا لتكسب ود سامر على
  .بغضھا لھا

  )قال سامر. (ثریا تعالي أریدك -
غرفة الطبیب صغیرة لكنھا  دخلت ثریا وأغلقت الباب

جسم مراحل نمو م.. معلقة على الحائط ھادة تقدیرهش.. جمیلة
، سریر ناصع البیاض خاص تائر زھریة اللونس.. الطفل

أمامھ على المنضدة، بعض ھادئة، وتكییف ضواء ى أبالمرض
خل كلما د علبة حلوى،.. زھریة وردم.. وراق مرتبةأ.. اتالملف

خرجت ثریا وكان بین یدیھا دواء للصغیر .. طفل أھداه قطعة
للمراقبة  في أحد المستشفیات  بإخضاعھأمجد الذي أمر الطبیب 

، العیادة لأخذ الدواء المجاني عاد بھ والده إلىثمَّ  مدة أسبوعین
لكثیر من المرضى یأخذون الدواء والداه لا یملكان ثمن الدواء فا

كانت ثریا تحب تلك الصفة .. ص المجانيمجانا إضافة إلى الفح
في الطبیب سامر وتحدث والدھا عنھ وعن حب المرضى الفقراء 

في .. ا  بالعیادة، وأحبت العمل فیھابعد یوم تعلقت ثری الھیومً
الصباح تحمل في جیوبھا بعض الحلوى للصغار الذین یرتادون 
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حتى أصبح المرضى لا یحدث لھا معھم قصة كل یوم عیادة ال
ھدى فبعض  اغتاظت.. یعرفون في عیادة الأمل إلا الممرضة ثریا

ا أھالي المرضى یتجاوزونھا، ویذھبون إلى ثریا یمسكون بیدھ
أت الغیرة والكره یحرقان بد.. لتشرف على أبنائھم، وتعتني بھم

 یا وتغیبت عن العیادةنما مرضت ثرأكثر حی واغتاظت.. قلب ھدى
ي ف.. اثمینًشیئًا  ة الطبیب سامر كأنھ فقدابتساملمدة یومین فغابت 

مل بین یدیھ باقة ة حذلك الصباح الذي عادت فیھ ثریا إلى العیاد
.. قت ھدى قصة وأخذت تحدث ثریا عنھااختل.. ورد وأھداھا إیاھا

ھمت ثریا أن ھدى تحب الطبیب سامروتخاف من اھتمامھ وف
فما كان منھا إلا أن حدثتھا عن حبھا لفھد وتعلقھا  ربھ لغیرھاوتق

لاحظ سامر اھتمام .. وأصبحت صدیقة لھا ابھ فطارت ھدى فرحً
  .ھدى بثریا لكنھ لم یعرف ما حدث
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)٣(  

  حفلة
  

بلتھا على ق. .، ففتحت لھا أم أحمدھند البابطرقت 
  :رأسھا
  كیف أنتِ یاخالة -
  أین ثریا؟ -
  .من العیادة وھي الآن نائمة ادخلي إلیھاعادت متأخرة  -
  .احسنً -

  .طرقت باب غرفتھا
  :نھضت ثریا 
  ادخل -

  :دخلت ھند معاتبة
  ؟لم تخبریني أنك تعملین في العیادةلِمَ  -

  :ردت ثریا مندھشة
  من أخبركِ؟ -

  :ھند غمزت لھا بإحدى عینیھا
  .ومن غیر حبیب القلب -

  :ثریا بصوت خجول
  !تقصدین فھد -

  :ھند ساخرة
  !نالا أ -
  فكیف عرف؟. منذ أیام الم أخبر أحدا ولم أرَ فھدً -

  :مبتسمةھند
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امر س.. و منزعج من عملك في العیادةھ. .قلبھ دلیلھ -
  ..صدیقھ "ة صاحب العیاد"

  :ثریا غاضبة
  ماذا في الأمر؟ -
  !ربما الغیرة.. لا أدري  -
  لذي جاء بكِ في ھذا الوقت؟ا ما.. دعیك منھ، أخبریني -
  .ق، فأتیت إلیك بنفسياتصلت بكِ، ھاتفكِ مغل -
  ..أریدكِ غدا في البیت -
  ماذا ھناك؟ -

سأقیم حفلة متواضعة، ستحضر خالتي، وبناتھا وصدیقاتي، 
  .وجمیع الأھل

  :ثریا وقد اتسعت احداقھا
  لمناسبة؟ا أم -

  :ھند بصوت مشحونا بعتاب
  عید میلادي، العیادة سلبت عقلك اأنسیتِ أن غدً -

  :ردت ثریا بنبرة ھادئة
  .نسیت حتى نفسيالعمل مرھق  -

  :غاضبةردت ھند
  !اأخاف أن تنسیني أنا أیضً -
عرفین لا أحب حفلات ؟ تھل مثلك ینسى.. لا تخافي -

ة یا رفیقلكن من أجلك، ، ھكذا عودني أبي.. المیلاد
  .الدرب سآتي

  :بفرحردت ھند 
  .فأنت أعز صدیقاتي.. اعصرً اسأنتظركِ غدً -
  ..سأحاول احسنً -
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سكتھا بیدھا، یا أما ثرركضت خلفھ.. غضبت ھند، وخرجت
  وھي تضحك

  .اأمزح، یا ھند لا تغضبي سآتي إلیك ولو حبوً -
  .تبسمت ھند وودعتھا

  .قطعت ھند كیكتھا التي زخرفت بحروف اسمھا
ت ھند انك.. والعشرین،صفق الجمیع وأطفأت شمعتھا الثالثة

ع من قماش الشیفون ومزین مصنو"بنفسجي اللون اترتدي ثوبً
متناسقا تماما مع تفاصیل جسدھا وشعرھا  ارًوكان قصی "بالترتر

المنسدل على كتفیھا زادھا جمالا وجاذبیة مع بشرتھا الحنطیة 
من وعینیھا العسلیتین الناعستین اللتین تخفیان في حنایاھما الكثیر 

  .الصمت
قالت . (اذوقكُ في انتقاء الفساتین راق جدً یا ھندقمر أنتِ،  -

  )سھى
  )دردت ھن( .حبیبتي سھىاشكرً -

  :ثریا مبتسمة
  .كل عام وأنتُ صدیقتي

حتى كادت الدموع تفصح عن طول ذلك  اتعانقا طویلً
  :ھمست أم سھى لحبیبة. العناق
  من ھذه التي تعانق ھند؟ -
 )قالت حبیبة( .ثریا صدیقتھا، وجارتنا -
! تبارك الخالق آیة في الجمال )قالت أم سھى( !االله شاء ما -

ام الطویلة المصنوعة كمي الأنظري لفستانھا الذھبي، ذا
نظري لشعرھا الحریري أ. كأنھا أمیرة "الدانتیل"من 

خصرھا النحیل حوراء العینین، و.. المنساب إلى خصرھا
تزین خدھا بغمازة تزیدھا سحرا،  التيتھا ابتسامو
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یتلألأ في كبد السماء لیلة  اتبدو قمرً! اللها أی.. وجمالا
  .تمامھ

  :حبیبة مزمجرة
  .أراكِ معجبة بھا -
  بكِ؟ ما -
أن فھد مھتم وأشعر أنھ وقع في .. نسیت أنني حدثتكِ عنھا -

  .حبھا
ما المانع من ذلك، وھي بھذا الجمال، والدلال مادام یحبھا  -

  .اخطبیھا لھ
  :ردت حبیبة بغضب

ولا تلیق . الا تناسب فھدً.. لكِ لا أریدھامتى تفھمین أقول  -
  .بھ

  متى تفھمینني؟.. أرید سھى لفھد، لأنھا تحب فھد
  :ردت أم سھى بنبرة حزینة

  ..مادام ابنك یحب غیرھا.. حبیبة لا تظلمي ابنتي -
  ..وسترین.. ھو یحب سھى، وسیتزوجھا مھما كلف الأمر -

فقد ارتدت  كانت سھى تراقب ثریا، والغیرة تحرق أحشاءھا
لقصیر المصنوع من الشیفون فستانھا الأحمر ا( عندھاأجمل ما

شعرھا الأشقر امل أناقتھا، ومفتوح الصدر، بدت فیھ بك) الفاخر
ق من الكرستال القصیر الذي یحاذي شحمة أذنیھا تزینھ بطو

بشرتھا البیضاء، وعیناھا الكحیلتان تبرق و ،ووجھا مستدیر ممتلئ
وقفت سھى .. منھما الغیرة، والحسد لثریا التي لم تغب عن طرفھا

.. اقتربت سھى من ثریا وھند متسائلةتتھامسان  بالقرب من حبیبة،
  :ھى وھي تلعب بخصلة من شعرھاس

  ھند متى  یعود فھد إلى البیت؟ -
  .في منتصف اللیل -
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بالكرستال غالي الثمن سھى وھي تعدل السوار المرصع 
  :في معصمھا

  ..سأنام ھنا لكي انتظره اإذً -
  :اقتربت حبیبة من سھى

سیصبح .. سترینھ حبیبتي ستكونین معھ عن قریب -
  .خطیبكُ

  : صف طرفسھى وھي تنظر لثریا بن
  ..اخجلتیني یاخالة -

حدقت ھند بثریا، تلاشت تلك الفرحة التي كانت تزین 
، ملامحھا، وعلقت بین أھدابھا دموع حبست، عبرة تكاد تخنقھا

.. ة أمسكت ید ھند بقوةابتسامسدلت على ذلك الشعور  شبھ أ
  :ھمست إلیھا ھند.. شدت ھند على یدھاف

  ثریا فھد یحبكِ لا تخافي كوني قویة -
افقتھا ھند إلى بوابة ا رسخینً اجت وعیناھا  تمطران دمعًرخ

فجأة فتح الباب وإذا بفھد واقفٌ  الفیلا لم تستطع النظر في  عینیھا
تھ تملأ ابتسامغلق الباب كانت یداه خلف ظھره وا أأمامھم

وجھھحدقت ثریا بھ كثیرا وتناثرت دموعھا أمامھلم تستطع أن 
تھ، ابتسامكھا تلاشت فجأة تخفي دموعھا على الرغم من تماس

  :فھد بصوت حنون. .وأسدل یدیھ كان یحمل طوقان من الیاسمین
  ؟ما بكِثریا  -

  : ردت ثریا وھي تكفكف دموعھا
  لا شيء -

ھمس فھد في ؛ ھي دموع الفرح برؤیتك، وبعید میلاد ھند
  :نفسھ
فدموعكُ ھذه تركت  أعرف دموع الفرح لا توھمیني -

  ..أثرھا على وجنتیكِ
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قترب ا أا وكمدحزنً طرفھا المبلل بالدمع كاد یغرقھتأملھا و
  :انظر إلیھا وقال في نفسھ منھا ووضع الطوق على رأسھ

طفئي لھیب الشوق أ.. اشرقي وأضیئي غیاھب أعماقي -
ن بات یكابد أ.. من وقع في حب نجمة إیلام.. بغیث طرفكِ

  ..السھر لیحظى بومیض منھا
عید میلادي أنا،  الیوم  )قالت ھند( ..نحن ھنا! أحم أحم -

  ھدیتي؟ أین  !ولیس عید الحب
  ..واحتضنھا. .وضع الطوق الأخر على رأس ھند

  لم أنس ھدیتكِ، ولست وحدكُ -
  :ردت ھند بغضب

  !أھذه ھدیتي فقط -
  )قال فھد( !ل أجمل من طوق الیاسمین؟ھ! ألا تكفي؟ -
  .یست ھدیة بالنسبة ليل.. لا -

یحظى  رید أنثریا یضحك فھد، وھو یسترق النظر إلى 
  ..خرج من جیبة علبةة اابتسامولو بنصف 

  .وھذه ھدیتكِ، یا أجمل ھند -
فتحت ھند العلبة، وأخرجت منھا سلسلة من ذھب مكتوب  -

  .علیھ اسمھا
  :ت أساریر وجھھاھند وقد انبلج

أخرج علبة أخرى، . .حبك یا أغلى أخا! االله ما أروعھ -
خجلت ثریا " ثریا"وأمسكھا بكلتا یدیھ وقدمھا  إلى 

ظر فھد  إلى ھند وأشار لھا برأسھ ن.. متنعت عن أخذھاا
  "ثریا"فأخذت العلبة وقدمتھا إلى 

  : ھند مبتسمة
  .افتحیھا لأرى تبدو أجمل من ھدیتي -
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أمسكتھ ھند " سوار من ذھب"فتحتھا ثریا كانت عبارة عن  
 تأملھ فھد. .تلألأ كنجوم في معصمھا.. ووضعتھ في معصم ثریا

  : تمتمثمَّ 
  .ھبا، إلا حین وضع في معصمكِلم أره ذ -

  :ھند وھي تمسك بید ثریا
 !لجمالھ إنھ رائع یا -

  شكرت ثریا فھد وانصرفت على عجلأمسك فھد ھند بمنكبیھا
  لقصة؟ا أھند م -

  :ردت ھند
  أي قصة؟؟ -
رأیتھا حزینة لم أرَ ..  تتظاھري بالغباءلا.. قصة دموعھا -

الحزن في عینیھا من قبلمن ضایقھا من تحدث معھا 
 .رینيأخب

 اوترك ھندًفاحمر وجھھ واغتاظ.. قصت ھند لفھد ما حدث
  كانت سھى خلف النافذة تراقبھم .. وخرج

  :حینما عادت ھند سألتھا
اذا كان یفعل معكم؟بماذا كان یحدث ؟ ملماذا لم یدخل فھد -

  ثریا؟؟
  :سھى صارخة.. غضبت ھند وزجرتھا

ن لذلك لا أستطیع أ أنا أعرف أنكِ تحبین ثریا أكثر مني -
أنام ھذه اللیلة معكِكنت أود أن أراه لكن تلك الأفعى تحول 

نزلت حبیبة من الطابق العلوي، ورأت سھى  بیني وبینھ
  .قد فتحت الباب ترید المغادرة

سألتھا فلم ترد علیھا، وأغلقت الباب وذھبتغضبت حبیبة، 
  .اونادت ھندً

  .نعم، یا أمي -
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  لم ذھبت ابنة خالتك؟ -
  .كنھ ذھب فغضبت منھ، لاأرادت أن تحدث فھدً -
  أین ھو الآن؟ -
  .لا أدري -

..الجمرجلست حبیبة في الصالة تنتظر فھد على أحر من 
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  حقیقة أم خدعة 
  

وھمّ ا فتح الباب واضعا یدیھ في جیبھ عاد فھد متأخرً
ضاء كانت تجلس على الأریكة البی"بصعود الدرج لم ینتبھ لأمھ 

  :ھ قالت بحزمعندما رأت" وضعت إحدى رجلیھا على الأخرى
  .فھد تعال إلى ھنا -

لا یرید أن یسمع ا وتسمر فھد في مكانھ فقد كان متضایقً
حبیبة  جر خطاه نحو أمھ وقف أمامھا وھو مطرق رأسھ.. أحدا

  :بصوت ھادئ
  .تعال یا حبیبي واجلس جواري -

  :فھد بصوت یكاد لا یسمع.. قبل فھد رأس أمھ
  ماذا ھناك؟.. اهیا أمخیر  -

  :دھا على كتفھحبیبة وھي تضع ی
غادرت قبل .. كانت سھى ھنا.. أمك یا قلبكل خیر  -

 .یا فھدكانت ترید أن تراك ھي شغوفة بك، .. قلیل
  :لأریكة، ونفث زفرة یملؤھا الضجرأسند ظھره على ا

  لا سھى، ولا غیرھا أماه، كم مرة أحدثكِ أني لا أفكر بأحد -
  :حبیبة بنبرة غاضبة

تحب ثریا، قرأت ذلك نا أعرف أنك ، أأنت لا ترید سھى -
  :صمت فھد وھمس في نفسھ في عینیك
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ناك بین ھ. .غرو أن تقرئي حبھا في أحداق عیني لا.. آه -
ما یفضح العاشق غیر حبیبتھ التي .. الأجفان خبأت حبھا

  .یظل طیفھا یلاحقھ أینما حطت خطاه
  :أردفت حبیبة بغضب 
لا تلیق بك إلا ؟ ھل نسیت أنك أبن المھندس حسام.. تحدث -

ترید ثریا ابنة صالح صاحب .. سھى بنت المھندس ماجد
  .المتجر

  :جلستھ رد بصوت حزیناعتدل فھد في 
نعم؛ أنا أحبھا، لیس من الیوم منذ .. أماه أرجوكِ افھمیني -

یھمني بنت من  لا أن كنا صغارا، ھي فقط من ملكت قلبي
  .كانت، أعرفھا أكثر من نفسي

  :قاطعتھ أمھ بصوت حاد ملأ أرجاء الفیلا
كنت أعرف أنھا سلبت عقلك، ماذا أقول لخالتك وابنتھا  -

  وأنا قد منعت الخطاب عنھا لأنھا لك 
مشدوھا بین ذلك الصراخ  دلف أبو فھد من الباب وقف

  :والھمھمة
  ماذا یحدث؟ -

  :بیبة وھي تضرب بكفیھا على فخذیھاح
  یرید أن یتزوج ابنة صالح  تعال یا حسام واسمع ابنك -

  :ھادئ أردف أبو فھد بصوت
  .سعادتھ فیما اختار.. یناسبھ دعیھ یختار ما -

واقترب من والده وقبل  وانبلجت أساریره تھلل وجھ فھد
  :ة تترنح على شفتیھبتسامفھد، والا رأسھ
ذه حیاتي، أنا ثریا ھحدثھا یا أبي أن سعادتي ستكون مع  -

  ..جن جنون حبیبة المسؤول عنھا
  :ردت بنبرة ممزوجة باحتقار
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لیست مع لقیطة  ى بنت الحسب والنسبسعادتك مع سھ -
 .وجدت على باب مسجد

  :یعض على شفتیھ أبو فھد وھو
  الكلام؟ ما ھذاحبیبة ألزمي حدكِ،  -

  :ت وقد علا وجھھا تباشیر الانتصاررد
، یا حسامطفح الكیل .. لم لا تحدثھ عنھا لم تخبئ عنھ -

م یعد ھنالك شيء ل.. قص لھ قصتھا.. ماكنت أخشاه وقع
 .مانیستحق الكت

لم یسمع فھد إلا كلمة لقیطة كانت بالنسبة لھ كلمة تحتاج 
بما ى رلمعجم لكي یعرف معانیھا لعلھا تحمل أكثر من معن

و ربما ھي كلمة ا أھي كلمة تطلق على من یغار من جمالھ
ا لا أظنھا تقصد القبیلة التي تنحدر منھ ؛لا.. لذوي الطبقة الدنیا

دھا الفقیر جالت تلك العبارات و المدینة التي ینتمي إلیھا والأ
  :وقد جحظ عینیھفھد . وتشتت أفكاره والمسمیات في فكر فھد

  م أفھمل! لقیطة... لقیطة
ظھرھا على وسادة من الریش ردت حبیبة بعد أن أسندت 

  :مبتسمة
  اسأل والدك -

  :فھد بصوت متھدج.. تشبث فھد بأبیھ
  ! أبي اصدقني القول ھل صحیح ماسمعت؟ -

كان فھد كطفل یتشبث .. أطرق رأسھصمت أبو فھد، و
  .وعیناه تلمعان بانكسار وذل بثیاب والده

رجوك قل أي شيء ا! من ثریا؟و.. قیطةل.. الم أفھم شیئً -
ل لي افھمني ما معنى ق. .قل إنھا یتیمة ..لكن لا تقل لقیطة

  لقیطة؟
  :بصوت مشحون بالحزن وبعد إلحاح فھد أجاب والده
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لح ھي لقیطة تبناھا نعم صحیح، ثریا لیست ابنة صا -
  صالح

كانت تلك  من الأیام بجوار مسجد الحي اوجدھا یومً
  ..الكلمات كالصاعقة خطفت مسامع فھد وھند

طار سمع ھند، وضعت یدیھا على خدیھا وعلت وجھھا 
  .علامات الاستفھام

 كیف؟ متى؟ وأین؟ -
. .تھادى فھد في خطواتھ وأراد أن یصعد الدرج زاغ بصره

یداه ترتعشان،  ووضع رأسھ على ذراعیھلتھ غشاوة فجلس ع
لجج الخضم فماجت بھ  ي اللحظة غرق فية فتنفس بصعوب

تلاشت م یعد یسمع حتى نبضات قلبھ ل.. وھاجت وطغت
اه بین أزقة ت.. تجمدت الدموع في أھداب عینیھ.. نبضاتھ

الكلام، وضجیج تلك العباراتلم یسمع إلا صوت زفیره، 
فكیف لغریق أن  رخ لم یستطعأراد أن یص.. وشھیقھ البطيء

ارتمى على سریرھكأن .. إلى أعماقھیسمع صوتھ والیم یقذفھ 
.. وحیدٌ ھو في معركة ضاریة.. أطرافھ متجمدة دون حراك
.. فنزف ما غرز في خاصرتھ اخاضھا بكل قوة لكن سھمً

ش في عسقط سلاحھ من یدھذلك السلاح ھو الحب الذي عشو
لثریا أنھ سیحارب الدنیا من  اوعدًا، وفقد قطع عھدً أعماقھ

لكن كیف سیحارب، والجرح  أجلھا لا شيء سیقف أمامھ
لنا أن نحافظ على عھودٍ  یفة كعمیق وینزف بغزار

وبین ووعودٍ التزمنا بھا وھناك أشیاء تحول بیننا قطعناھا
سنكون في نظر من أحببنا .. الوفاء بھا أكبر من قدراتنا

نحمِّل أنفسنا مالا نطیق  لمَ.. انثینح. .ائنینخ. .عاجزین
أننا نستطیع أن  ائمًنجزم دا لِمَ ونرھق كاھلنا بما لا نستطیع
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ونبذل ولا نأخذ بعین الاعتبار أن ثمة لحظة قد  نضحي ونقاوم
  ؟تخور فیھا قوانا

خر اللحظة عبارتھا التي كتبتھا لھ آ طرقت مسامعھ في تلك
فأحببتك بكل  أحببتني بقلبك": مرة حین سألھا عن حبھا لھ قائلھ

یف لي أن أراكِ دون أن ك.. اذا أفعلم.. یا ثریاه أ. "جوارحي
وھزیمتي أنتِ والجرح  ون أن أخبركِ أنني قد ھزمتد. .أبكي

كیف لي أن  كیف لي أن أحدثكِ أن قلبي قد ضاع مني والحب أنتِ
 یف لي أن أنظر في عینیكِك.. أنني خذلتكِ أخبركِ أنني استسلمت

عیناك مجرتي وأنا التائھ ": االتي تخجلك دائمًولا أقول عبارتي 
أنا ؟ وأین.. أخبئ حنیني ولھفتي وشوقي ووجدي لكِأین  ."فیھا

فقدت الإحساس .. لم أعد أرغب في شيء.. رفعت رایتي البیضاء
ھذه ھي الأیام التي كنت ا! لا أدري؟ لِمَ؟ كیف؟ ولماذاوالمشاعر

قد سرقت مني أغلى  اھيھ. .أراھن علیھا أنھا ستكون أجمل أیامي
ھو ؟ أل ھذا كلھ حلمھ! دون قلب اوھا أنا أصبحت جسدً.. ما أملك

تا یدیھ مسك رأسھ بكل؟ أحقیقة أم مجرد خدعة، لأبتعد عنكِ
د تلك اللیلة حتى صدح م ینم فھل.. والعرق یتصبب من جبینھ

نوبة  ..ند غرفتھا أغلقت الباب واجتاحتھاولجت ھ.. صوت الأذان
.. احتضنت وسادتھا الناعمة ذات اللون القرمزي.. بكاء شدیدة

لم تبكِ ثریا لأنھا لقیطة كانت تبكي فھد الذي .. فبللتھا بدموعھا
رأتھ كطفلٍ وحید شرید، یحدق في المارة لعل أحدھم یمسك بیده 

كانت تمتم .. امت بعد تلك اللیلة الكئیبةن.. ویعیده إلى حضن أمھ
سأستیقظ في الصباح .. أحلم نعم.. أنا أحلم" :بصوت بالكاد یسمع

  "وأحمد االله أنھ حلم.. اغدً
 وداعب خصلات شعرھا.. دلف شعاع الصباح عبر النافذة

فتحت عینیھا، شعرت بصداع في رأسھا أمسكت رأسھا بكلتا یدیھا 
تحت المخدة  المحت ظرفً.. رفعت، وسادتھا لتسند رأسھا علیھا
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تفضت من مكانھا ان.. تناولتھ كان فیھ ورقة مفتوحة وظرف مغلق
.. اھند حبیبتي اعتني بوالدیك جیدً": فتحت الورقة ویداھا ترتعشان

.. لم أقوَ على ذلك.. أعذریني لم أستطع أن أودعكِ ولا أن أودعھم
أین  لكنني سأسافر ولا أدريأین  لا أدري إلى.. أنا مسافر

  "علیكم سلامال ..وصلي رسالتي لثریاأ.. وجھتي
خرج أبو فھد من .. خھا یسبقھانزلت الدرج بسرعة وصرا

  :غرفتھ
  ماذا حدث؟؟ ما بكِھند  -

  :ھند بصوت متقطع
 ..فھد.. فھد -

تسللت تلك الكلمات  ھا العبرة دون أن تفصح عن الكلاموخنقت
  :وھي تصرخ نتفضت من فراشھاة اإلى مسامع حبیب

  ولدي ولدي ماذا بھ؟ -
  :ھند والدموع تسح على خدیھا

  .لكما البیت وغادرترك  یا أميفھد غادر البلاد  -
وتضرب بذراعیھا  جثت حبیبة على ركبتیھا وھي تبكي

  :على فخذیھا
  .لیتني مت ولم أعِش إلى ھذا الیوم.. یتركنا من أجل لقیطة -

في جلس أبو فھد على الأریكة قبالة حبیبة طوفان الدموع 
  :عینیھ یفیض حاول عبثا أن یرده

كنكِ عنیدة قلت لك دعیھ یعش حیاتھ ل یا حبیبةالله سامحك ا -
ِ أفشیتِ كِ لابد أن ینفذوكلام ، أنانیة لا تحبین إلا نفسك

انكشف السر، وخسرنا لطالما تعاھدنا ألا یعرفھ أحد  اسرً
  .ولدنا

  :زعقت في وجھھ
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أترضى لھ أن یتزوجھا وھي لقیطة أترید أن یأتیك أحفاد  -
  لیس لھم نسب یتفاخرون بھ

  یترك سھى ذات النسب التي یتمناھا الجمیع
  :بنبرة حادة سمع لھا صدى أبو فھد رد
  .دعینا نفكر في حل لیعود فھد إلینا.. ااصمتي یكفي كلامً -

  :أردفت حبیبة بنبرة حازمة
وأنا لن أقبل .. الا یتنازل عنھ أبدًشیئًا  فھد عنید إذا أراد -

  .بما یرید مھما فعل
  :ھند وھي تكفكف دموعھا

 لِمَ. ببعض أماه ارفقي بفھد وثریا أنتِ لا تعرفین تعلقھما -
  .امادام أنھ سر لیبقى سرً ؟لم تقترفھ اتحملینھا خطً

  :ردت حبیبة بغضب
قیھ كان باستطاعتكِ أن تعل.. أنتِ السبب في قربھ وحبھ لھا -

  .بسھى بكلامكِ عنھا بحبكِ لھا
  :ردت ھند بصوت ھادئ وحزین

أماه، لم لا تفھمین أن سھى أنانیة مغرورة، لا تحب إلا  -
وھل .. الفرق شاسع یا أمي.. وبین ثریاشتان بینھا  نفسھا

  !یبلغ الثرى الثریا؟
  :حبیبة وھي مغتاظة

لا أحد یسمع كلامي .. اغربي عن وجھي لا أرید أن أراكِ -
  .تعبت منكم
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  الفصل الرابع
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  رسالة
  

تحینت ھند الفرصة لتوصل الرسالة لثریا لكنھا لم تجد 
دلم تفتح نافذتھ التي مر أسبوع على سفر فھ.. الوقت المناسب

سمات تتسلل نعلیھا واعتادت ثریا أن یطل كل صباح منھا لیطمئن 
تفھ فإذا اتصلت بھا.. لم ترَ سیارتھ.. تعانق شغاف قلبھاو حبھ لھا

 حاولت الاتصال بھند مرة، مرتین، وثلاث ھو مغلق انتابھا القلق،
تنظر ھند " ثریتي یتصل بك"یظھر عند ھند في شاشة الھاتف 

أدري أنك : "تطع أن تفتحھ وترد علیھا تأوھتاتفھا لكنھا لم تسلھ
ماذا أقول لكِ .. ماذا تخبئ لك الأیام.. ثریتي آه یا.. قلقة على فھد

سأكتم عنكِ كل ماسمعت  ..ماذا سأحدثكِ.. وبأي العبارات أخبركِ
لا أستطع أن أخبئ عنك  ؟ وأنت تقرأین بوحي في عیونيلكن كیف

غادر  اكل أسراریھل أستطیع أن أخبركُ أن فھدًأبوح لكُ ب.. اشیئً
بأي عبارة سأوجز لكِ كلما  اذا سأقول لكِ؟ مولا أدري إلى أین

لیتني أستطیع أن أفعل أي شيء لأبعد بھ ھذا الحزن والھم  حدث
  ."ید الكلام لست لھذه المواقف بأھللا أج الذي یزحف نحوكِ

ئرة لا أغلقت ھند ھاتفھا ووضعت رأسھا على ذراعیھا حا
تدري ماذا تفعل لكنھا عزمت على الذھاب إلى ثریا لتوصل لھا 

وصلت ھند بیت ثریا،  الرسالة فقط دون الدخول في التفاصیل
دلفت  ..وكما ھي عادتھا سلمت على أم أحمد فرحبت بھا وھللت

ھند إلى غرفة ثریا كان الوقت قبیل المغرب فرحت ثریا بھند، 
  .وعانقتھا
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  )قالت ثریا( .كِ فلم ترديقلقت علیكِ اتصلت ب -
  )ردت ھند. (كنت متعبة -

  :ثریا وھي تحدق بھند
! فھد؟أین  ؟افصحي ماذا ھناك ..ملامحك تتحدث بصمت -

  .لا رسالة ولا اتصال.. ضى أسبوع لم أرهم
  صمتت ھند ولم تجِب

  .سببھ في عینیك ذبول لا أدري ما -
  فزاد قلق ثریا وزادت مخاوفھا.. انفجرت ھند باكیة

  :رة قلقھثریا بنب
  .أرجوكِ اھدئي وحدثیني عن سبب بكائكِ -

  :ھند بصوت متھدج
  ...یا ثریا فھد -

  :ا ثریا، وقد اتسعت أحداق عینیھاقاطعتھ
  ھو مریض؟ أ.. بھ ما -

الدموع تنھمر ، وتسارعت نبضات قلبھا، وضاق نفسھا ھند
  :على وجنتیھا

  .فھد سافر وتركنا.. لیتھ مریض -
  :ثریا مفزوعة

ند ؟ ھم یتحدث عن السفر قط؟ لماذالى أین؟ ولا! !سافر -
  .أرجوكِ أفصحي یكاد رأسي ینفجر

ریا ث. .أخرجت ھند الظرف من جیبھا ووضعتھ في ید ثریا
  :مشدوھة
  ما ھذا؟  -

  :ھند وھي تكفكف دموعھا
  .اقرئیھا ربما تفھمین كل شيء. .رسالة من فھد -
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رتعشان، لا یداھا ت.. جلست ثریا وبدأت تفتح ظرف الرسالة
أمسكت القلم ": فتحت الرسالة وقرأت.. ضربات قلبھاتسمع إلا 

ملي حاولت مرة، لأكتب حروفي ھذه فسقط القلم من بین أنا
.. أردت الكتابة أضعت حروف أبجدیتي حینو.. ومرتین، وثلاثا
لأنھا حروفي ربما .. حتى عن كتابة عبارة واحدة اوصرت عاجزً

قلت  علیھعجزت أن أحافظ  اشیعت حبً.. حروف وداع.. الأخیرة
لن تستطیع الدنیا أن تقف أمامي ولا شيء سوف : لكِ ذات مرة
 أؤمن لا.. أنا لا أؤمن بالفراق بین العاشقین.. یبعدني عنكِ

بأن تفلت أیدي  اولا الظروف التي تكون مبررً.. بالخذلان
خبئتكِ في شغاف القلب والیوم ذلك الشغاف مُزِق فأین .. المتحابین

تائھ .. لیوم انطفأت تلك المباھجا ..امقلتي نورً كنتِ لمباھج.. أخبئكِ
تركت كل .. وأي درب سوف أسلك.. الطریقأین  لست أدري

كنت أظن أني .. عدت أرغب بحیاة لا تشاركینني فیھا شيء ما
نت ك.. ن الصعابم.. قوى من الظروفأ.. أقوى من كل شيء

أظن أنني فارس مقدام قد اعتلى صھوة الھوى وجال في میادینھ 
لست .. قد ترجلت من على صھوتھ وانكسر ظھري ذاا أنا وھ

.. أطلق وأصاب خاصرتي فأردیت اسھمًكنَّ ل.. الا خائنًو.. اجبانً
إلى اللامكان وإلى  الھارب.. الجریح التائھ الأسیر المھزوم فأنا

.. ستقرئین حروفي وأثق أنك لن تفھمیھا الآن.. لا شيءال
سك تائھة مثلي وتبحثین عن ستفھمینھا فیما بعد حین تجدین نف

لأن الخذلان أنتِ .. فأنا خذلتكِ.. كوني قویة.. نفسك فلا تجدینھا
  ".السلام ختامو.. .لیس لكِ ذنبٌ فیھو.. سببھ

  جمعت أنفاسھا سقطت الورقة من بین یدیھا أمسكت برأسھا
  :جثت أمام ھند
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م أفھم ؟ لأرجوكِ قولي لي ماذا یقصد فھد بكلامھ ھذا -
یتحدث عن الخذلان وأنا .. حروفھ ذھني تَّت؟ شاشیئً

  .عاھدنا على الصدق فاصدقیني القولت! كیف ذلك؟.. سببھ
  :ھند وجھھا بكلتا یدیھا وھي تبكيغطت 

منذُ أسبوع لم أذُق طعم الراحة .. أرجوكِ ثریا ارحمیني -
فھد غادر لأنھ لم یستطع أن .. والسھد رفیقي كل لیلة

 ،تریدكِلا  یا ثریانعم،  ..أمي لا تریدكِ.. یحافظ على حبكِ
 .. وأنت تعرفین ذلك

  :ثریا وقد جلست بجوار ھند
قال لي أنھ لن یمنعھ عني .. یجعلھ یغادر الا أظن ذلك سببً -

قال لي أن حیاتھ معي ودوني لا یرید .. أحد مھما حدث
استفھامات  في رسالتھ نبرة حادة لم أعھدھا من قبل.. حیاة

إن لم تخبریني ماذا  یا ھندلكِ قسم ا أكثیرة لم أجد لھا جوابً
  الن تري وجھي بعد الیوم أبدً تخبئین عني

  : طأطأت ھند برأسھا  وبعد برھة ردت
  ریا ھل أنتِ ابنة العم صالح؟ث. .سأخبركِ احسنً -
  !ھل یوجد لي أب آخر؟و.. نعم  -
  أمي تقول غیر ذلك -

  :وھي تنظر لھند ثریا وقد اتسعت عیناھا ورفعت حاجبیھا
  ؟یا ھندكِ ماذا تقول أم -

  :ھند بصوت حزین
لا أدري ربما حیلة أرادت أمي أن تفعلھا لكي تفرق بینكِ،  -

  .وبین فھد ولكن والدي أكد الأمر
  :ثریا بصوت مخنوق

 ؟لأمر الذي أكده والدكا أم؟ وحیلة ماذا -
  ..نكِأ.. ..أنكِ: وھي تحبس عبرتھا ھند
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  وھي تمسك بكتفي ھند وتھزھا أنني ماذا؟  ثریا -
  :تقطعھند بصوت م

  !!!أنك لقیطة -
  :ردت ثریا بصوت حاد

  ماذا تھذین یا ھند؟ب! !ناأ.. .ن؟م.. !!!.لقیطة -
  وقفت ثریا، وھي تمسك برأسھا وصرخت رأسي رأسي

  ..ثم سقطت على الأرض
  :وھي ترتجف ھند
  .ثریا انھضي أرجوكِ.. ثریا -

  ..صرخت ھند
  .یاخالة أدركیني ثریا أغمي علیھا  -

  :ركضت أم أحمد 
  .عینیك ثریا افتحي -

ان صالح في غرفتھ ك.. وأخذت تصب الماء على وجھھا
قد وقع لھ شيء  اانتفض وھو یسمع صوت أم أحمد ظنَّ أنَّ محمدً

حُملت ثریا .. وحین رأى ثریا مرمیة على الأرض كاد یسقط علیھا
إلى المشفى وأدخلت قسم العنایة وقف صالح على باب العنایة 

  .وبعد ساعتین خرج الطبیب
  )قال صالح. (یھا الطبیب طمئني عنھاأرجوك أ -
  )قال الطبیب(! أھي ابنتك -
  ..نعم -
الفتاة تعرضت لصدمة عصبیة ادعُ لھا أن تنجو منھا  -

  بسلام
  :أصابھ الدوار ولفّ المكان بھ كانت فاجعة لصالح

اذا سمعت حتى م! اذا حدث؟م! ن ماذا؟م! صدمة عصبیة -
  !تحدث لھا ھذه الصدمة؟
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خبرھم صالح أنھا في حالة جاء عمر وأحمد لرؤیتھا فأ
افترش ى وسند صالح ظھره على أحد جدران المشفة احرج

  :الأرض غارقا في بحر من التساؤلات
لم تغادر ماذا یحدث؟ یف ذلك؟ ك! !صدمة عصبیة -

  .ة تملأ وجھھابتسامالمنزل، وعادت من العیادة، والا
تذكر صالح في تلك اللحظة ھند، وتذكر صراخھا وكیف 

طرق الباب  ادر صالح المشفى وذھب إلى بیت ھندغ.. كانت تبكي
حینما رأى صالح وقف  أبو فھد رجخ. .ابقوة، كان الوقت متأخرً

  :مشدوھا
  ماذا ھناك؟ ایرًخ. أھلا جاري العزیز -

  :كان صوتھ مشحونا بأسى لا یصدق
  أین ھند؟ -
  ..في غرفتھا -
  ..أریدھا -

  :أبو فھد بصوت یملؤه القلق
  أقلقتني ماذا حدث؟ -
  ..ھا وستفھم بعد ذلكأرجوك نادِ -

ذھب أبو فھد على عجل وطرق باب غرفة ھند التي لم تنم 
  قط

وحین أخبرھا أن العم صالح یریدھا فزَّعت، وھرولت 
  مسرعة

ھند  جلس صالح في الحدیقة خرجت ھند، وأبوھا إلیھ
  : بعینین ذابلتین ونبرة حزینة

  عن ثریا أھي بخیر؟ یا عمطمئني  -
  :بصوت ھادئقال مَّ ث ؛نظر صالح إلى ھند بصمت
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الصدمة العصبیة التي  ما سبب؟ ھند، ماذا حدث لثریا -
  تعرضت لھا؟

  :ھند وھي ترتجف
  الآن كیف ھي؟ -

  :صالح بصوت یملؤه الأسى
ھناك شيء ما سمعتھ ثریا تسبب في . .في حالة حرجة -

یكاد .. بنتي لا تخافي أریحینيا أقولي تكلمي ی.. انھیارھا
  .عقلي یطیر مني

  :ر أناملھاھند وھي تعص
  .فحصل لھا ماحصل ..غادر اأخبرتھا أن فھدً -

  :بنبرة حادةصالح 
  وما علاقة ابنتي بفھد؟ -

  :قاطعھ أبو فھد
ثریا، وفھد بینھما قصة حب منذ الطفولة  یا صالح اسمع -

لاھما كتوم، ومتحفظ ة كحب عفیف وعلاقة لم تشبھا رذیل
ألحت حبیبة على فھد تریده أن یتزوج بسھى  عن الجمیع

نة خالتھ فرفض وأخبرھا عن حبھ لثریا، فرفضتھا فما اب
  .كان من فھد إلا أن تركنا، وسافر

  : صالح، وھو یطلق زفرة حارة
طع أن أحافظ على قلبھا افظت علیھا لكنني لم أستح. .آهآآ -

دھا عنھ فأنا ، لیتھا حدثتني عن ھذا الحب لأبعفھي تملكھ
  .أعي أنھا لا تناسبھ

   !لیست ابنتك؟ھل صحیح أن ثریا  یا عم -
  :نتیھصالح وقد احمرَّ وجھھ وتدفق الدم إلى وج

  من قال ھذا؟ -
  .ھند كفي عن ھذا الكلام
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  :ھند وھي تشحج بصوتھا
.. أرید أن ارتاح دعوني أخبر ثریا أن الكلام مجرد خدعة -

أنھ خزعبلات فقطدعوني أخبرھا أنكم كذبتم من أجل أن 
  .یبتعد عنھا فھد

   لام؟ھند ھل عرفت ثریا بھذا الك -
  . فحدثتھا توسلت إليَّ وأقسمت عليّثمَّ  ..قرأت رسالة فھد

  :أردف صالح بنبرة حادة
  ماذا؟ن حدثتھا ع -
  .بما سمعت -

ھوى بثقل جسده على الكرسي اتكأ صالح على أحدى یدیھ و
یطلق دره یلھث وص.. غامت عیناه وسقط قلبھ بین قدمیھ.. الوتیر

دموع حبسھا بین ومة من الك.. ساد الصمت.. زفرات متتابعة
أحداقھ وخنقتھ العبرة وجاء ذلك الیوم الذي أرَّقھ، وكان یظنُّ أنَّ 

  :استدار صالح نحو أبي فھد.. سرھا بین اثنین االله ثالثھما
  !؟كیف.. قل لي كیف عرفت حبیبة بھذا السر -

  :أبو فھد وقد طأطأ راسھ
في ذلك الیوم الذي ": واسمع القصة یا صالح اسمعني
ریاخرجت أول المصلین وعندما حاذیت بوابة وجدتَّ فیھ ث

كأنھ یمشي على أطراف أصابعھ،  امتخفیً االمسجدلمحت شخصً
وفي زاویة المسجد  وحینما رآني ركض فشدَّ انتباھي فتبعتھ

 ما وحینما رآني قفز السور، وھربشیئًا  المحاذیة للشارع وضع
تھ فتحت الصندوق، وإذ بداخلھ طفل، فاقشعر بدني وارتجفت غطی

وخرجت أبحث عنھ وطفت حول المسجد وذھبت إلى أقصى 
الشارع ركضت وتعبت استرحت وقد بدأ شفق الصبح یطلع 

معت صوت البكاء ومشیت نحو ا ستذكرت الطفل، فعدت مسرعً
أمامھ فاختبأت لم أرَ ملامحھ لأنني كنت  االطفل فرأیت أحدھم واقفً
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نت أنت من وك فحمل الصندوق، وأنا اتبعھ حتى وصل بیتھ خلفھ
د فوجدت حبیبة واقفة عن، اللمنزل متأخرًعدت  حمل الصندوق

فما كان مني إلا أن حكیت لھا  نت فيَّ السوءة ظالباب مغتاظ
حینما عرفنا أنھا بنت وأنك أخفیت سرھا تعاھدنا أن نكتم ة والقص
  "السر

  :صالح بصوت ممزوج بخیبة
كنت  یتكم تحدثتم لأكون قد أدركت مال.. لیتكم ماكتمتوه -

أنتم قتلتم ثریا یا أبا .. اأتوجس منھ، وأظنھ لن یحدث أبدً
تشاركتم في قتلھا الحبیب والصدیق ومن كانت .. فھد

 ..تراھم أعزُّ جیرانھا
 :و فھد، وقد أطرق رأسھ إلى الأرضأب
  أتوسل إلیك لاتكثر من اللوم، فنحن قد خسرنا ولدنا الوحید -
  )رد صالح. (أضعتم ثریا فضاع ولدكم -

استدار قلیلا وأطلق نظرتھ ثمَّ  تح البابف، صالحمشى 
  :الحاقدة وبنبرة مشحونة بتھدید

  .لن أسامحكم ماحییت اأقسم لك إن حدث لھا مكروھً -
  

  ..دخل صالح على أم أحمد وھو یحسبل
  طمئني كیف ھي ثریا؟ -
 أحمد یا أموقع المحذور، .. ما كنا نخشاه وقعضاعت منَّا -

  !!عن ماذا تتحدث لم أفھم: أم أحمد وھي تحدق بھ
  :صالح وھو یحاول جاھدا حبس عبرتھرد 

  .ا كشف الیومالسر الذي كتمناه سنینً -
  :أم أحمد مفزوعة

  ! أحد یعرفھ إلا أنا وأنت كیف ذلك؟؟ لااماذ -
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وعھا انھمرت دمف.. صَّ صالح لأم أحمد قصة أبي فھدق
  :خركالمطر وضربت كفھا بكفھا الآ

 .رانطفأت شمعة الدا -
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  من أنا؟
  

بعد یومین أُخرجت ثریا من العنایة إلى غرفة خاصة تحت 
تلھف صالح لرؤیتھا، .. إشراف الطبیب، وسمح بزیارة خفیفة

اقترب منھا وقبلھا على .. ودخل علیھا كانت حالتھا مستقرة
وبتلك الأھداب  یحدق بذلك الوجھ الشاحب جبینھا، وأخذ یحدق بھا

مغطاة إلى  رمادي اللون انت ممددة على سریرٍك.. المبللة بالدموع
  نصفھا بقماش أبیض 

  :تمتم صالح
تي ھل سیبزغ ا نجم؟ ییانور داري من الذي أطفأك -

كیف أقوى .. أضعف حینما تتعبین.. ضوؤك من جدید
وأقام مآتم .. قد سرق الحزن بسمتكِ.. على أن أراكِ ذابلة

رأیت  كیف أحبس عبرتي إن.. عزاء على ضفاف ثغرك
.. علیكِننت أنني حافظت ظ. .عینیك تذرف الدموع

 .وبعضك أنت تملكینھ نسیت أنني حافظت على بعضكو
أخبره الطبیب أنھا .. خرج صالح، والدموع تسیح على خدیھ

ستظل تحت العنایة، فالصدمة قویة تحتاج لمراقبة دلف أحمد، 
لس بالقرب منھا محمد، وأمسك وعمر، ومحمد لزیارتھا ج

  .یدھا
والعسل الذي تقدمینھ لي .. یبھاثریا غرفتي لم أستطع ترت -

كل صباح قبل أن تذھبي إلى العیادة، وتلزمینني أن 
 صحتي، وتغضبین إن تكاسلت في شربھأشربھ من أجل 
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لم أعد أشتھیھ كل لیلة أشعر بكِ وأنتُ تتفقدینني وتضعین 
أن تكون حرارتي مرتفعة  ایدكِ على ناصیتي خوفً

أبتسم وحینما تخرجین أغمض عیني،  فینخفض دمي
: تقولین لي دائما ما ..ریا كوني قویةث. .وأدعو لكِ

المرض لیس في الجسد المرض في أننا نقنع أنفسنا أنَّ "
  ."تستطیع أن تقاومھ أجسادنا لا

رقصت .. ظھافتحت ثریا عینیھا وكأن ھمس محمد أیق
  :ة على شفتیھابتسام
  .الله أنكِ بخیرالحمد.. ثریا فتحت عینیھا لقد استیقظت -

  .مر، وأحمد بجوارھاجلس ع
  :عمر مبتسما

  .الله على سلامتك الحمد -
  :أحمد وھو یضع یده على رأسھا

  .سلامتكِ، یاغالیة -
  :حدَّقت بھما بصوت یكاد لا یسمع 
 أین أنا؟  -

كانت تقرع مسامعھا تلك الكلمة التي لم .. وھمت بالنھوض
 تجد لھا تفسیرا كلمة سحبت بساط الحیاة من تحت قدمیھا

ل ذلك الشریط مرَّ ك.. لام ھندك.. ت رسالة فھدتذكر "ةلقیط"
لى مكان مجھول أمامھا في تلك اللحظة رمت بھا تلك الكلمة إ

  .ودھالیز تاھت فیھا
عمر ) قال أحمد( .اأنت في المشفى وستعودین للبیت قریبً -

  .الصغیر یفتقدكِ
  : ردت بنبرة ممزوجة بحشرجة

  ..رید أبيأ. .أین أبي؟ -
  :اضبًلطبیب غاأ.. دخل الطبیب
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  .المریضة تحتاج للراحة اتركوھا الآن -
ح باب الغرفة حین علم طرق صال خرجوا وبقي الطبیب

لأن ذلك  اأوصاه الطبیب أن لا یتحدث معھا كثیرً.. أنھا تریده
جلس صالح بالقرب .. دخل صالح بھدوء.. سیؤثر على صحتھا

تي وتلك المصابیح ال.. كانت عیناھا تتأمل سقف الغرفة.. منھا
رمادیة  تائر، سجدران الغرفة ذات لون رمادي ء بخجلتضي

  :صالح بصوت دافئ م تنتبھ لوجودهل.. اللون، أجھزة تحیط بھا
  .مھجة القلب ألف سلامة علیكِ، یا -

  :كانت نظراتھا مشحونة بعتب انتبھت ثریا ونظرت إلیھ
كنت أظن . یا أبيكنت أظن أن جمیعھم یكذبون؛ إلا أنت  -

ھل سأنادیك بعد .. یا أبي أنت أن جمیعھم مخادعون؛ إلا
ل أستطیع أن أضع رأسي على ؟ ھالیوم أبي أم العم صالح

صدرك كما عودتني حین أبكي، أم أن ذلك الصدر لم یعد 
  !یصلح لي ھل سینادیني الناس ابنة صالح أم ثریا فقط

  :رد صالح وھو یكابد عبرتھ
أنا أبوكُ، وسأظل كذلك .. بنتياا یكفي لا تقتلیني، ی -

  .ییتماح
  :أردفت ثریا بصوت حزین

  .رجوكِ اصدقني القولأ! صحیح أنني لقیطة؟؟ أمن أنا -
فرشت لھا .. أنتِ ابنتي التي وضعتھا في أحداق عیني -

أنا أبوكِ الذي سھر من أجل أن .. عمري لتمشي علیھ
ھدت االله أن احافظ علیھا ما أنتِ أمانة حملتھا وعا.. تنامي
سنین وكنت أظن أنھ  أنت ذلك السر الذي كتمتھ.. حییت

  ..لن یعرفھ أحد لكن شاء االله وحدث ماحدث
  :ردت ثریا ودموعھا تنھمر

  لقیطة أنا، وجدتني بالقرب من المسجد ألیس كذلك؟ -
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  :اقترب صالح منھا وأمسكھا بیدیھا
عدكِ حینما تكونین بخیر أدعیكِ من ھذا الكلام الآن  -

  ..سنتحدث
  :قاطعتھ ثریا بنبرة متھدجة

  ي یكاد رأسي ینفجر رحنأ.. أرجوك -
  :أجابھاثمَّ  ؛صمت صالح برھة

أم احمد أرضعتك وصرت أباك، أبوك  ..نعم، لكنكِ ابنتي -
  .أنا الذي أنتِ أحدى عینیھ

  
فلا تنضب .. عھا، من یعیرھا عینین تبكي بھماجفت مدام

حین یصبح كل .. ع، إلا حین تكف الحیاة عن نبضھاینابیع الدمو
د عنا، یصنع حاجزا بیننا وبینھ تأملتھ بتع، یشيء نعرفھ یتنكر لنا

لم مَ ؟ لماذا أخذتنيل: قالت بصوت مخذولثمَّ  یملؤھا الأسىبعینین 
.. یتني مت؟ لجعلتني أعیش إلى ھذه اللحظة ترمني للكلاب؟ لِمَ

علا نحیبھا .. والثرى كان أحق بي.. سمیتني ثریاأ.. لیتني مت
  .فصارت تتنفس بصعوبة.. وتسارعت زفراتھا

  :صالح صاح
  .أدركوني، إنھا تختنق -

فقد ؛ الممرضة ووضعت لھا جھاز الأكسجینركضت 
خرج صالح  زجر الطبیب صالح حین رأى حالتھا ساءت حالتھا
اتصل بھ الطبیب ائط المشفى، ودموعھ تسقط بغزارة یتكئ على ح

أخبره أنھا ترقد في ر یسأل عن تغیب ثریا عن العیادة سام
رجة، وبكى صالح دون أن یكمل مستشفى المدینة، وحالتھا ح

وسألھ عن  سلم على صالحاعات ووصل الطبیب سامرة سالمكالم
  :حالتھا، وما السبب في مرضھا
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سنون وظننت أنھ  ا مرت علیھكنت قد خبأت عنھا سرً -
  .فجأة دبت الحیاة فیھ وعاد حیا یرزق، ومات

  :لكنھ لم یفھم ذلك اللغز المبھم كان سامر یستمع إلیھ
  ؟لسر وما شأن ثریا بھا ما !افھم شیئًلم أ یا عم -

  :ھز صالح رأسھ وبصوت متعب
  .ثریا لیست ابنتي -

وكأن غصنا معقوفا علق في حلق سامر كلما أراد أن یتكلم 
  :ما استطاع وبعد برھة رد

  ابنة من إذن؟ -
  :أردف بعد زفرة كادت تحرق شفتیھ

تھ ولم یكن لھ أقارب ابنة قریب لي لقي حتفة ھو وزوج -
  .ناھنا إلا أ

شعر سامر بوخز في صدره وشيء ما یكتم أنفاسھ، ھمس 
  :بینھ وبین نفسھ

  ...نجمة تلألأت في سمائي، وحینما مددت یدي لھا أفلتت -
ھب علیھا ذبأنھ سوف یشرف  حاول سامر أن یطمئن صالح

وسألھ عن حالتھا ر، وجلس مع الطبیب المشرف علیھا سام
خل ة دج منھا بسھولفأخبره الطبیب أن الصدمة قویة، وقد لا تخر

ن ینظر إلیھا شعر فلم یستطع أ علیھا، وجھاز الأكسجین على أنفھا
مرَّ أسبوع وثریا مازالت في المشفى تحسنت  بضیق كاد یخنقھ

، ورقد في الغرفة مرض صالح حالتھا واستقرت لكنھا لا تتكلم
ضغطھ، وعانى من نوبة صداع  فقد ارتفع.. التي ترقد فیھا

اقترب . لھ فقد كان متعباوأشفق على حا.. رزاره سام.. مزمنة
  :مس لھا، ھسامر من ثریا فقد كانت شاردة الذھن، صامتة

ني قویة كو.. أنتِ من نستمد منك القوة.. لم أعرفكِ ضعیفة -
لاتعذبیھ لا تحملیھ فوق .. من أجل أبیكِ انظري إلیھ
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حاجة ب.. ثریا نحن بحاجتكِ.. ارفقي بنفسكِ وبھ.. طاقتھ
 .عھدناكِ یائسة تبثُّ فینا الأمل، ما يالتكلماتك 

ودعھا وانصرف في ثمَّ  تبسم سامرف.. ھزت ثریا رأسھا
الصباح استیقظت من فراشھا وجلست بجوار أبیھا كزھرة 

ضعت یدھا و.. اتأملتھ طویلًیاسمین سقطت في غیر أوانھا 
وحین شعر أغمضھما ظن ذلك حلما ثمَّ  ح عینیھففتعلى جبینھ 

  : فض مستبشرابدفء یدھا انت
  .الحمدللھم  لك أ.. أشرقت شمسي -

  .رق بھاؤھا، سة باھتةابتسامتبسمت 
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)٣(  

  بقایا قلب
  

بة أبیھا، والطبیب سامر غادرت ثریا المشفى بصح
كنھا كانت في نظر صالح ، لانت تكالیف المشفى باھظةك. والجمیع
المنزل، الكل كان ادت ثریا إلى ع. ، مقابل سلامة ابنتھلا شيء

  : تھا أم أحمد، وھي تبكيحتضنا. بعودتھا افرحً
  .بنتيا أالله على سلامتكِ ی الحمد -

حمل أحمد، عمر الصغیر، الذي صار عمره ثمانیة أشھر 
  . ووضعھ في حضنھا

  :أم عمر بصوت حنون
  ."نور الدار یا"عاد النور إلى البیت بعودتكِ  -

  :ردت ثریا بنبرة یخنقھا الأسى
  .أنتم نوره وضیاؤه -

یع حولھا، ولكن ثریا لم تعد تلك الفتاة المرحة، التفّ الجم
  .تھا الساحرة وجھھاابتسامالتي تزین 

. التي تبث الفرح في قلوب الجمیع لیست ثریا البشوش،
ل شيء ك.. ء المنزل، وكأنھا تراه لأول مرةسرح عیناھا في أرجات

، على الرغم من أن الغربةملكھا الشعور  بالوحدة وت. بدا لھا غریبا
ھا، حاملة نھدت بعمق، وشقت تلك التنھیدة طریقت. یع حولھاالجم

  :معھا أكواما من الآھات
خطیئتھا  وتحمِّلھا! أيّ أمّ، ھذه التي ترمي طفلتھا. .أوآه -

رى أھي حقا خطیئة، وثمرة فاسدة من ؟ ت!مدى الحیاة
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.. یح قلبي؟ وثمار الحب الذي انتحر على أبوابھ العفاف
مِّلتُ ح. بیع بثمن بخسأظل خطیئة ذلك الحب الذي س

، الله كن معي، فحبال قوتي تمزقتاا ی ا، لم تقترفھ یدايشیئً
أمواج الخضم، ھائجة، ومركبي  دّني بحبال قوتكم

  .، وكن معي فلیس لي سواكاالله مسجور كن لي یا
  

ان صالح، یسترق النظر ا، ككاملً الزمت غرفتھا، شھرً
تزاحمت  ..قمر. قابعة خلف قضبان قفص ھا كعصفورةفیراإلیھا

ء الطبیب سامر، لیطمئن على اج. الغیوم حولھ، وحجبت ضوءه
  : ، فقال لھ صالح بنبرة حزینةصحتھا
لیتھا تعود إلى العیادة، لعلھا تخرج من جو الكآبة،  -

  .والحزن الذي ھي حبیستھ
  : الطبیب سامر مبتسما

، أریدھا أن تعود إلى العیادة. وھذا الذي جئت من أجلھ -
  .بأسرع وقتو

  : صالح وھو یھز رأسھ بأسى
رجتني أن لا عن العیادة أشاحت بوجھھا عني، و حدثتھا -

  .أفتح معھا ھذا الموضوع مرة أخرى، فصمتُّ
  .أریدھا یا عمنادھا  -

دخل صالح على ثریا، وأخبرھا أن الطبیب یریدھا لیطمئن 
  .علیھا

  . ثریا، ومعھا والدھا على الطبیبخلت ، دوبعد برھة
  : سامر مستبشرا

العیادة . بخیر الحمد الله أنكِ. االله، صرتِ أحسن شاء ام -
كأن و. "ةیا فراشة العیاد"تنتظركِ، والمرضى بحاجتكِ 

  . الكلام، مات على شفتیھا
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  :كان یتأملھا، قال في نفسھ
على وجنتیھا، شیع ، وتحت عینیھا، أقیمت مراسم عزاء -

على عتبة ثغرھا، ماتت أعذب العبارات، وبعد و.. الفرح
، تعد إلیھاما لم  الطبیب، وعزمھ أنھ سیغلق العیادة إلحاح

  . زت رأسھا بصمتھ
  :سامر راجیا

لا تدعي ، فلعیادة تنتظركِ، والمرضى بحاجتكِثریا ا -
تملكین، حب عملكِ، وحب  الحزن یسرق منكِ، أجمل ما

  .سأنتظركِ في العیادة ادً، غالناس لكِ
  :ردت ثریا، بصوت بالكاد یسمع

  . سأحاول -
  :ارًسامر، مص

  .العیادة أنتِ من یفتحھا غدا -
  .إن شاء االله -

شكر الطبیب على إصراره ، واستبشر صالح، بموافقتھا
  .ودة ثریا للعیادة، عودتھا للحیاة من جدیدع. على عودتھا للعیادة

ادت ثریا إلى ع. ..في الصباح، كان سامر في انتظارھا
ى، بكل ستقبلتھا ھدأ. ة متصنعة، وبروح مكسورةابتسامالعیادة، ب

حرارة، واعتذرت، عن تقصیرھا معھا، لأنھا كانت، مشغولة 
  : امر مبتسما فرحاس. باقة ورد، باستقبلھا سامر. بمرض أمھا

  .الله، عادت الروح إلى العیادة، وعادت فراشتھا الحمد -
یر ى غھدى، وھي تحرك شفتیھا یمنة ویسرنظرت إلیھ 
تحاول أن  اولت ثریا عملھا، وھي كما ھي،ز. راضیة عن كلامھ

ة باھتة، ابتسام. تقاوم، أن تخبئ بعثرتھا، وأن تبدو بكامل ھیئتھا
ترتسم على محیاھا، تصارع الأسى الذي  أحكم قبضتھ على 

  .أنفاسھا
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یدا، مرضت أمھ مرضا شدو، مر عام، على سفر فھد
ان فھد، قد سافر إلى بریطانیا، ك. وصارت تھذي باسمھ لیل نھار

افرت س. ر من سفره، أخبر والده بذلكحیث یقطن خالھ، فبعد شھو
عد ب. ما استطاعوا تحمل فراقھ أكثر، فھند، ووالداھا إلى بریطانیا

. عاد أبو فھد وزوجتھ، وعام، تزوجت ھند من ابن خالھا، ھناك
 حُدد، واد فھد بعد سنتین، لتكون المفاجأة، خطوبتھ من سھىع

  .موعد الزفاف، بعد أسابیع من عودتھ
السھام ، كصلت إلى مسامع ثریا بصمتتلك الأخبار، و

ي غمضة عین، ف. تركت خلفھا جرحا ینزف، فاخترقت نیاط قلبھا
علھ یستعید ، ليء، كانت تحدث نفسھا، لعلھ یعودضاع منھا كل ش

بعد  عود إلى حضن ذلك الحب الذي یرتجفیغیب، وی علھل.. قوتھ
نتظره  ی. رمت بھ في كوخ مھجور تلك العاصفة الثلجیة، التي

خلى ت. لینتشلھ من ھناك، ویعود بھ إلى روابیھ حیث نشأ وترعرع
وتثق أنھ لا  لنسبة لھا الكتف، الذي تتكئ علیھعنھا، من كان با
لك الفارس، الذي ذ. قط بنسمة ھواء عابرة، سیمیل، ولا یسقط

عاھدھا أنھ سیحارب الدنیا من أجلھا، رفع رایتھ البیضاء في أول 
تحتضن ، ونام، على ھمس صوتھت. .ان لھا كل شيء، كالمعركة

یف ك.. ركھا في منتصف الطریق، وحدھات.. ذلھاخ. .طیفھ كل لیلة
تلك الرفیقة، التي عاھدتھا أنھا ستبقى ؟ وستغفر لھ ذلك؟كیف

بجوارھا، ومعھا إلى الأبد، قد أفلتت یدھا منھا، وھي في أمس 
نا صدأ، من كی. عرف معادن الناسن.. قفند المواع. الحاجة إلیھا

  .انظنھ ذھبً
 حدث الجمیعت. راسم زفافٍ، تلیق بفھد ابن حسامأقیمت م

ى جزر سافر فھد وسھى، إلى ووتحققت أمنیة حبیبة وسھ.. عنھا
خلصت ثریا، من الأشیاء التي ت. المالدیف لقضاء شھر العسل

وار الذھب باعتھ، وتبرعت بقیمتھ س.. ل الھدایا، كتذكرھا بفھد
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الرسائل،  ت النار، ورمت فیھا بعضشعلأ. للمرضى في العیادة
، بین یدیھا" طوق الیاسمین"حملت .. والقصاصات وغیرھا

احتضنتھ، ذرفت عیونھا، دموعھا،  امتزجت  بدموع الیاسمین، و
  :وسمعت ھمسھا

  .أیا نار، كوني بردا على زھرات الیاسمین -
ھب، وعانق عبقھا، سدیم السماء،  أطفأت دموع الیاسمین الل

  ..حب، لم تكتمل صة، قوقص لھا
یذكرھا بفھد، إلا تلك الذكریات، التي  لم یبق لثریا، ما

تستیقظ في دجى اللیل، تأخذھا إلى مرافئ الشوق والحنین، فتغفو 
.. ة والأخرى توقظھا أمواج الخیبةعلى كتف الأنین، وبین الفین

سادتھا  قصتھا كل  تحكي لو لك الدمعة، التي تسترق من عینیھا،ت
حكي ت.. ة نجمة، شاردة، ضاعت خلف الغیملھا، قص رويت.. لیلة

  ..رقتھا، ولھا، عن زھرة البنفسج الحزینة، التي سرق منھا بھاؤھا
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)٤(  

  سمر
  

ظھر اھتمام الطبیب سامر بثریا جلیّا، صار یخاف علیھا 
حظت لا.. الأخرسترق النظر إلیھا بین الحین وی.. من كل شيء
ارت ثریا صغضھا ل، فزادت غیرتھا، وبالاھتمامھدى ذلك 

  .لتصرفات ھدى اان سامر فطنًك.. تضایقھا وتجرحھا بالكلام
  .)قال سامر.. (تعالي.... ھدى -

  .دخلت ھدى غرفة الطبیب سامر
  :سامر غاضبا

  .أغلقي الباب -
لطبیب سامر وقد وقف ة اأغلقت ھدى الباب، ووقفت قلق

  :قبالتھا
  متى ستتوقفین عن معاملتك السیئة لثریا؟ -

  : ھدى بتوتر
  ھل اشتكت مني؟ -
  .لا، أنا أراك وأرى تضایقھا دون أن تتكلم -

  : تاظة وقد ضربت بیدھا على المنضدةھدى مغ
  .أعرف أنك تحبھا -

  :زعق سامر
  .الزمي حدك ولا تتحدثي في خصوصیاتي -

  :ھدى وقد احمّر وجھھا
  .سأترك العیادة لك ولھا احسنً -
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  :سامر بصوت ھادئ
  .تفعلین اخیرً -

  :ثریا مبتسمة قبلتأ. خرجت ھدى غاضبة
  .اذا جلبت من البقالةم.. ھدى انظري -

  :زجرتھا ھدى قائلة 
  .لقد خلا لك الجو -

ن تعابیر وجھھا ونبرتھا  لم تفھم ثریا ماذا قصدت ھدى لك
في الیوم الثاني لاحظت ثریا غیاب ھدى فسألت عنھا .. أحزنتھا

  :دھت ثریاش. الطبیب فأخبرھا أنھا استقالت
  ولمَ؟ -
أنانیة  ارفھا حق المعرفة، لم تتغیر أبدًعلى الرغم أني أع -

 ..تفرض نفسھا على الجمیع ولا تحب إلا نفسھا
 :ردت ثریا بصوت خجول

 .ھي مھتمة بك -
 .أنا لا أریدھا -
  ؟!لاتریدھا بعد قصة حبك معھا -

  :قطب حاجبیھ
  ؟!أي قصة -
  .ت لي ذات مرة أن بینكما قصة حبقال -

  :قالثمَّ  ؛ضحك سامر
أكثر من مرة أبیِّنُ لھا بصریح .. من خیالھا اتختلق قصصً -

فقد اكتفیت بقصة حبٍ .. العبارة أن قلبي مغلقة أبوابھ
  .أخذت مني كل شيء

  ! ؟..ھل انتھت بخذلان -
  :القثمَّ  ؛تنھد سامر
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إلا عرفین الخذلان لا یأتي ت! !ینتھي بخذلان اقسى حبًا أم
  .ممن أحببناھم أكثر مما ینبغي

  :ةقائل ھزت ثریا رأسھا؛
  ..صحیح -

  :لس قبالتھا وردد بصوت حزینج 
وترعرعت في بیت جدي  مات أبي وعمري عشر سنوات -

جدي ل.. ان عمي من یشرف على تربیتي، كوالد أبي
ترك لھما .. ولدان ھما أبي عبداالله وعمي عبد الرحمن

أبي الأصغر عاش مع عمي .. امحلات تجاریة، وأموالً
ي في بیت واحد یتكون من طابقین نحن في الطابق الثان

 ..لعمي ثلاثة أولاد وبنت.. وعمي في الطابق الأول
، وأسعد، أمجد في عمري وسمر تصغرني بعامینأكبرھم 
 مات أبي بحادث مروري وتكفلت أمي بتربیتي.. وأحمد
وأمجد في صفٍ واحد من الابتدائیة إلى الثانویة  كنا أنا

.. نتنافس أنا وھو على المركز الأول مرة ھو ومرة أنا
الثانویة، وطلب أمجد من والده أن یدرس تخرجنا من 

.. ضممت صوتي لصوتھ. خارج البلد، ففرح ووافق
رفض عمي سفري، وتحجج أنھ یریدني  أزاول العمل 

لكي  ارفضت ذلك وطلبت منھ مالً. معھ وأحفظ مال والدي
أرید مال  الرفض قلت لھ إذًأسافر، وحین أصرَّ على ا

. "ك عنديلا مال ل": نَّ جنون عمي صرخج. .أبي
تي وعاتبتي حدثتُ أمي فحاولت تھدئ طردني من مكتبھو

ن كلامھ، وحبھ لكنني حزنت م.. على التطاول على عمي
بالأمر فغضب، وذھب دثت خالي ح. .لولده، وظلمھ لي

برت المشكلة، فاضطر خالي أن یوصلھا إلى ك.. إلى عمي
عد شھور من المحاكمة ب. المحكمة كونھ أنكر مال أبي
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كان نصیبي  النصف  ضیة، وحكم لي بمال أبيفصلت الق
فقد قام .. ما المنزل فقد كان باسمھأ.. في كل شيء

ردني أنا، وأمي من ط. .بإجراءات التملیك دون علم أحد
غادرتھ . منزل جدي الذي تربى فیھ أبي وترعرعت فیھ

لا سمر التي أحرقت دموعھا دون وداع لم یودعني أحد إ
یرة القوام، دعجاء العینین، مر تلك الفتاة قصس.. قلبي

علقت بي، ت.. تھا تنبع من طیبة قلبھاابتسام بیضاء البشرة
جلس أنا وھي في ، نوتعلقت بھا لا تغیب عني لحظة

وأھمس  ا الجمیل، وأقطف لھا كل یوم وردةحدیقة منزلن
فتحمّر وجنتاھا  "كیف یُقطف الورد للورد": لھا قائلا

.. تشرق من عینیكشمسي " :الت لي ذات  مرةق. .خجلا
نجمة أنا، وأنت . إن غبت غاب  صباحي الجمیل

ان الجمیع یعرف حبي لھا حتى أمي، وعمي ك.. "سمائي
.. د خروجي من المنزل مرضت سمربعو. یعرف ذلك

وفاء وأعرف أخبارھا منھا فتوصل  كنت أسأل صدیقتھاو
  . لیھا رسائليإ

شغلت أ.. لا أستطیع رؤیتھامرت سنة على ذلك الحال 
وفي یومٍ من الأیام جرني الشوق إلیھا جرا، .. نفسي  بدراستي

لا أستطیع أن .. ذھبت إلى وفاء، وحین أخبرتھا أني أرید أن أراھا
أخبارا عن سمر مزقت  وجدت عند وفاء. أتحمل أكثر من ذلك

زوجت سمر من ابن تاجر صدیق عمي لم ترضَ بھ ت.. نیاط قلبي
.. افھا بكت أمام الجمیعیوم زفو. لكن تحت إصرار عمي وافقت

. في جوانحي كطیر ینتفض یصارع حتفھعرت بشيء یختنق ش
كیت یومھا حتى تقرحت مقلتي فقد ضاعت مني سمر، ولا حیلة ب

.. منھا عمي كما حرمني من بیت جديقد حرمني ف.. في یدي
افرت وأكملت دراستي، وبعد سنوات عدت إلى أمي، وفتحت س
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 القرب من العیادة في ھذا الحي، بعیادة الأمل واشترت أمي منزلا
عدھا أغلقت أبواب قلبي ب.. حاولت نسیان سمر لكن قلبي أبى

اتت كل النساء في عیني بعد م.. ودفنت مشاعري وأحاسیسي
فجأة ودون . جل اھتمامي على العیادة والمرضى رستك.. سمر

.. لإحداھن وفتحت أبوابھ على مصراعیھا" نبض قلبي"مقدمات 
بعد یوم  الحب وعادت الروح إلى مشاعري یومًانھمر غیث او

ولاحظت  ھا نور أضاء زوایا قلبي المعتمةیزداد  تعلقي بھا؛ إن
  ..فزاد جنونھا ھدى ذلك

  :ردت ببرود، ففھمت ثریا تلمیحات الطبیب سامر
فقد اكتفت .. ربما من نبض لھا قلبك قد مات نبض قلبھا -

ترھا ھي ك فاخھدى تحب.. وخیبةً اوألمً امن الحب وجعً
  .م انصرفتث. .فربما سعادتك معھا

عزم  أن یحدث العم .. حار سامر من ردھا وانتابھ القلق
  .اتصل بھ وأخبره أنھ یرید مقابلتھف.. الیقینویقطع الشك ب صالح

بعد أن  تجاذبا أطراف التقى صالح بسامر في المتجر 
عرق جبین ت.. سامر صالح عن شعوره تجاه ثریا الحدیث، أخبر

  :، توتر ورد مترجیاصالح
  .أرجوك دع ثریا في حالھا -

  : رد سامر بقلق
  ؟یا عم اخیرً -

  :أردف صالح بنبرة بالكاد تسمع
. حدث لھا كفي مای.. ریدھا أن تتعرض لصدمة أخرىلا أ -

  .بعد إصرار سامر، وتوسلھ الیھو
  : رد صالح بحزن

  .اغتال قلبھا بدم بارد -
  : فرد علیھ سامر
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  ..تقصد فھد -
 .ومر علیھا سنون تلك قصة انتھت -

رد  رأى سامر الحیرة في ملامحھ، ولم یدر صالح بما یتحجج
  : سامر
  .دني، لا مشكلة في الرفضقل أنك لا تری یا عم -

  : أردف صالح
  ...یا بنيمعاذ االله ومن یرفضك وأنت الطبیب سامر لكن  -

  :قاطعھ سامر 
  .، اسمعكیا عمل ؟ قلكن ماذا -

  :قالثمَّ  حنا صالح رأسھ
  .ثریا لیست ابنتي أنا من ربیتھا نقلت لك أ -
  .أعرف ذلك، وأنا أریدھا -

  :رد صالح بأسى
  .ب ولا أملكنھا لیس لھا أ -

  :سامر وقد اتسعت حدقتا عینیھ
  !لم أفھم -
  ...یعني أن ثریا -

  :كان سامر جالسا فوقف.. ثم لمعت الدموع في عینیھ
  ؟ أكمل؟یا عمماذا  -

  :صالح بصوت متھدج
  !لقیطة یا بنيثریا،  -

  ا لمع وخطف بصره وسمعھكأن برق
یمسح رأسھ ووجھھ بیده الیمنى واتكأ  استدار حول نفسھ

  .على كف یده الیسرى فوق المنضدة
  :أردف صالح وھو یتأملھ بألم
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م یتخلَ ل. كما قلت لك وقد عرفت كل شيء عنھانعم،  -
  ..عنھا فھد الذي أحبتھ بكل جوارحھا، إلا لھذا السبب

اد سامر إلى ع. .انصرف سامر دون أن  ینبس  بحرف
  المنزل 

  :أم سامر مبتسمة
  .أعد لك العشاء -
  .یا أميلا أرید  -

وضع رأسھ في حضنھا ثمَّ  جلس على السریر بجوارھا
  !شعرت بحرارة دموعھ نظرت إلیھ انھمر الدمع من مقلتیھ

  :أم سامر وھي تتحسس وجھ
  ..!!تبكي -

  :ردثمَّ  تنھد سامر بعمق
  نعم یا أمي -
  وھل یبكي الرجال؟ -
  تبكي عیونھم.. حینما تتألم قلوبھم.. یا أماهنعم  -

  :ردت أم سامر بقلق
  .؟  تحدث أسمعك بقلبيیا بنيمابك  -

  : قالثمَّ  جلس وھو یكفكف دموعھ
كذا كان حبي ھ. .حینما نحب بعمق یكون الجرح أعمق -

لسمر، داریتھ سنینا، حتى برئت منھ، كأن لم یخلق من 
بوح ینفض  كان في صدريالنساء في الأرض إلا سمر، 

تمنیت لو أني أكتب .. جناحیھ لیطیر لكنھ حبیس صمتي
 نت أقرأ لقیسك.. الشعر لأطلق ذلك البوح ترانیم، وقصائد

فأنا مثلھ  ..ان شعره یختلج أعماقي یحاكینيى كمجنون لیل
دموع تتساقط من أختم أبیاتھ ب شربت من الكأس نفسھ

نسیت ثمَّ  رت الأیام والسنون وتناسیتم.. كالمطر عیني
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د وتلقیني في جب الحب وھاھي الأیام تبلورني من جدی
  .اهیا أمحداھن فتحت قلبي، إ.. مرة أخرى

  :تھلل وجھ أمھ وزغردت
.. كم دعوت االله أن یأتي بھا؟ وكم انتظرت ھذه اللحظة -

ن ھي؟ من م. یا بنيخشیت أن أموت ولم أرَ أحفادك، 
  .أذھب غدا، وأخطبھا لك؟ سأین

  :وبصوت حزین رد سامر
ھناك شيء ، فاه، الأمر لیس بھذه السھولةیا أملیت  -

  .اهیا أمأربكني، حائر أنا، 
  : قالتثمَّ  أمسكت أم سامر بكتف ولدھا

  ل الفتاة تحبك؟ھ! حبھا ومحتارت.. لم أفھم شیئا -
لم تفصح لي عن مشاعرھا، تعرضت لصدمة عصبیة  -

  .كادت تھلكھا لولا لطف االله
  :وقد اتسعت حدقتا عینیھام سامرأ
  ما السبب في ذلك؟ -
السبب نفسھ الذي جعلني احتار، أحبھا لكن، ھل سترضین  -

  بھا؟
  :قاطعتھ أمھ

  ؟ھل ھي مریضة -
رد بعد ذلك وقد أشاح بوجھھ عن ثمَّ  صمت سامر برھة

  :أمھ
صدمت ، فلیھا خاطباقررت أن أتقدم إ. .بل ھي لقیطة.. لا -

  .بما سمعت
  

أم  حتضنتا.. م سامر وكأن سامرا عرف جوابھاصمتت أ
  :قالتثمَّ  سامر وجھ ولدھا بكفیھا؛
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 ة من ارتكب الخطیئة بحقھایئلیس لھا ذنب ولا تحمل خط -
فلا تزر "خطبتھا مادمت تعرفھا وتعرف أخلاقھا تقدم ل

  ".وازرة وزر أخرى
انكب سامر یقبل قدمي أمھ ویبكي فاحتضنتھ وھي تدعو 

 طلب منھا أن تذھب وتتعرف علیھا وبعد ذلك سیطلبھا من.. لھ
 دخلت ثریا. ذھبت أم سامر فاستقبلتھا أم أحمد ورحبت بھا. أبیھا
 بھا، انبلجت أساریر وجھ أم سامر  تسلمت على أم سامرورحبثمَّ 
  :قالتثمَّ 

  ..تيیا بنیماك االله ح! تبارك الخالق! سبحانك ربي -
  :ردتثمَّ  ة باھتةابتسامبسمت ثریا ت
  .سلمت یاخالة -

بھرھا إلا أنھا رأت حزنا على الرغم من ذلك الجمال الذي أ
ستأذنت ثریا ا أت زھرة بنفسج تحتضن حزنھا بصمتر. .یحجبھ

، لست أم سامر، وأم أحمد تحدثت عن رغبتھاج. .بالانصراف
استبشرت أم أحمد بما سمعت  ورغبة ابنھا سامر في خطبة ثریا

  ترد لھم الخبرثمَّ  وأخبرتھا أنھا ستحدث صالح
أن تسمع ثریا  خشي وترین سمع صالح الخبر تضایق، وتح
یدھا ولن یلتفت اتصل بسامر، فأخبره سامر أنھ یر.. فتمرض

رح ف.. الدتھ موافقة وقد رأتھا بعینھاوأن وللماضي مھما كان، 
وفعلا رفضت .. لكنھ كان على یقین أن ثریا سترفضھ ؛صالح

انت متیقنة ك.. ھا أن الطبیب سامر یرید خطبتھاحینما أخبر
ا كان من صالح إلا أن ترك الأمر لسامر مف.. یدور حولھالما

  : سامر بصوت ھادئ.. بعد أیام وقبل مغادرتھا للعیادة لیقنعھا
  ؟ھل تسمحین لي بالتحدث معك بعض الوقت -

  :ردت ثریا
  ..نعم -
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  : سامر وھو یحدق بھا.. لس قبالتھا في أحد مقاعد العیادةج
  فكر فیكِ، یھتم بكِ؟ یھل تشعرین أن ھناك شخص یحبكِ -

  :ریا بنبرة حزینةردت ث
كأنك تقدم الورد لمن فقد حاسة الشم وتطلب منھ أن یشم  -

  .عبقھ
  :ردفا أھز سامر رأسھ وفھم قصدھ

ألیس للورد جمالا آسرا نراه بأعیننا حتى وإن لم نستطع  -
عرف أنكِ تشعرین بحبي لك وتعرفین أ.. ریاث. .شم عبقھ

لكنكِ تتجاھلین ذلك .. نني صادق في ما أقولا أجیدً
ھل تبادلینني نفس .. جعلینني في حیرة من أمريوت

 ..عور أم أن حبي لكِ من طرف واحدالش
  :ثریا والعبرة تخنقھا دتر
فأنت لم . .عني اسألریث ، تقبل أن تتحدث عن حبك لي -

تعرفني جیدا وأثق أنك ستترك ھذا الحب الذي تتحدث 
  !!عنھ حینما تعرف حقیقتي

  :رد سامر بھدوء
  .عرفت عنكِ كل شيء -

  :عقت ثریا دون أن تملك نفسھاز
  !!ھل عرفت أني لقیطة -

  :رد وھو مبتسم
  ..نعم -

  :أردفت ثریا وھي تجھش بالبكاء
  .أن تتزوج لقیطة وأنت الطبیب سامرھل ترضى  -

  :قالثمَّ  ؛لمعت الدموع في عینیھ
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لا تحملي نفسكِ خطأ .. ثریا  أرجوكُ، دعكِ من ھذا الكلام -
 ما أنتِ قدري الذيكِ ارضي بھ مثللم تقترفیھ ھذا قدر

  .ارتضیتھ
وقف سامر مكتوف .. وانتحبتانھالت دموعھا بلا ھوادة، 

.. أن یضمھا في حضنھ یھدأ من روعھا كان یتمنى.. الأیدي
  :یسمعھا نبضات قلبھ ویھمس لھا

  ..ھنا وطنكِ -
  كان یتمنى أن یمسح بأناملھ دموعھا التي أحرقت وجنتیھا 

لمات بطیئة على وانساحت الكاقترب منھا  المتوردتین
اقترب منھا دون  واختنق بعبرتھ اغرورقت عیناه بالدمع.. شفتیھ

  :أن یلمسھا
  
. أرجوكِ لا تبكي لا أحتمل أن أرى دمعة من دموعك -

سأكون لكِ العضد .. سأكون لكِ الأب والأخ، والأم والأھل
! !والأمل الذي فقدتھ وتبحثین عنھ.. علیھا الذي تعتمدین

یاط قلبي وتدفق سكنت في ن.. ؤكنتِ نجمتي وأنا سماأ
ت غیاھب أضاء نت مشكاة نورٍأ.. حبك في أوردتي

نا أن نرمي یكفي وآن ل ریا قد نالنا من التعب ماث. أیامي
تبقى من دعینا ندرك ما.. الماضي في جب النسیان

 .ونملأ أیامنا سعادة وفرحا.. أعمارنا
  ..غارقة في تقاسیم وجھھا مسحت دموعھا، وعیناه

لن أسمح لدمعة أن تنزل من .. لا تخافي.... لي لكثریا ك -
  .عینیكِ بعد الیوم أبدا

.. ورفرفت على عتبة ثغرھا.. على محیاھاةابتسامأشرقت 
ھبت نسائم الفرح، وتبسم الغیم وأمطر، جرت جداول الود 

  .وتراقصت زھرات الفل وفاح عبقھا وولت سنوات القھر العجاف
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 )٥(  

  مجاھد 
  

عقد قرانھما بعد فترة وجیزة ثمَّ  ،مرتمت خطوبة ثریا وسا
قت طبول ؛ د، فقد تفجر الوضع في عدنم تكتملولكن فرحتھما ل

.. مة صنعاء وإعلان عدن عاصمة مؤقتةالحرب بعد سقوط العاص
حشودھا الكبیرة وأسقطت  زحفت قوات الانقلاب التي جمعت

ن سقطت قاعدة العند اتجھت نحو عدن بعد أثمَّ  الحكومة،
  ..في لحج العسكریة

 "ة جولة الكر"ن منطقة جولة الدائرة بدأت الاشتباكات م
؛  ودارت رحى الحرب في أحیاء دار سعد التي في حي اللحوم

الشارع الرئیسي الواصل بین عدن یتفرع منھا حي البساتین و
ت من الجھة الشمالیة لعدن احتدمت المعارك ھناك  دخل.. تعزو

تسللت القوات عن طریق من الجھة الشرقیة و.. لحج من جھة
ساحل أبین عبورا بأبین، ودخلت كریتر وخور مكسر وبقیة 

وبدأت  حیث استخدم  قوات الانقلاب  الأسلحة الثقیلة مناطق عدن
أصوات المنادین من  ارتفعت، تقصف بھا الأحیاء السكنیة

  :المساجد
  "..حي على الجھاد حي على الجھاد" -

، فقد عزما أحمد ھد إلى متجر صالح، وتحدث معھرع مجا
م ل.. على الانضمام إلى المقاومة الشعبیة للدفاع عن مدینتھم وحیھم

یمنع صالح أحمد من الخروج فقد رأى فیھ الغیرة، والشجاعة 
الذي حاول أن یمنع ابنھ  لحمایة مدینتھ وأھلھ بعكس أبي مجاھد

لخروج فذرف دموعھ، وھو ینظر وبشدة أقنعھ مجاھد با. .مجاھد
شباب الحي وبدأوا یصدون القوات الداخلة بكل قوة  جمعت. إلیھ
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یجید حملھا  لاة ومن المدافعین كان یمسك البندقیة لأول مر البعض
لا أن تلك الشجاعة دفعتھم لحمل البنادق كأنھم قد ا أولا استخدامھ

ا بندقیتین ان مجاھد، وأحمد من ھؤلاء الشباب استلمك. األفوھا سنینً
كان بصحبتھم عسكري في الجیش و، حین وزع علیھم السلاح

 أیامعكف على تعلیمھم وتمریسھم على التعامل معھا، وماھي إلا 
ودارت معارك شرسة  في . قلائل حتى أصبحوا متمكنین منھا

. اشتد الخناق على المقاومة في أحیاء دار سعد، وجولة السفینة
  ..يالیة التي تطل على الخط الرئیسعتلى القناصة أبنیة الفنادق العأ

بدأت و. إلى جولة السفینة) شارع الشھیدة فیروز(.. زخط عدن تع
لى مدار تحلق الطائرات ع "عاصفة الحزم"معركة أطلق علیھا 

ترسل صواریخھا على الأبنیة التي  الیوم وبارتفاعات منخفضة؛
  .الانقلاب كمخازن للأسلحةاستخدمتھا قوات 

ت الأحیاء ، أمطرشھداء یتساقطون الواحد تلو الآخربدأ ال
تنھال على المنازل فیروح ضحیتھا  بقذائف الھاون، والصواریخ

، ان إلى مناطق لم تصل الحرب إلیھازح بعض السكن. العشرات
آثر البقاء في البیوت  منھم البعض، وثل المنصورة والبریقةم

ي اللیل لا ینام ف. مخاطرین بحیاتھم ولكنھم لایطیقون الفرار بعیدا
وأصوات الغارات تبدأ .. من كل اتجاه أحد فأصوات الرصاص

أشباح تدور فیھ حرب شوارع  قبیل الفجر تحول الحي إلى
اء الأطفال والنساء ختلط أصوات الغارات بأصوات بك، تضاریة

، ن حي اللحوم إلى حي البساتین إلى منطقة السفینةم. واستغاثتھم
. .ھتھالبركان یتطایر الشرر من فوة كلمعارك تتأجج وتبدو  المدینا

انتھى بھم ، ووأبو مجاھد غادرتا الحي على عجل ائلة صالحع
ان صالح یرافق ثریا إلى ك. الأمر نازحین في مدینة المنصورة

یادة عیادة الأمل  القریبة من المكان الذي نزح إلیھ، فتحت  الع
ب سامر ھو من ان الطبیك.. على مصراعیھا لإسعاف الجرحى
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جمع ت. مساعدة لھم وإنقاذ حیاتھمتقدیم ال، ویشرف على استقبالھم
لثریا وسامر في كل یوم  ابعض الممرضین المتطوعین فانضمو

الأطفال  یستقبلون عشرات الحالات من المصابین معظمھم من
، ویصل  الجرحى بالعشراتراء القصف العشوائي ، جوالنساء

  .والذین ھم في حالة  خطیرة یتم تحویلھم إلى مستشفى آخر
ولا مجاھد العودة إلى الحي فقد كانت كل لم یستطع أحمد 

عد یوم طویل من الاشتباكات دخل أحمد ب.. الشوارع مغلقة
  .راحة، وسلما موقعھما لبعض الشبابومجاھد لأخذ قسط من ال

من  ، قتلاللیل شنّ ھجوم مكثف  على موقعھمفي منتصف 
لھتاف انطلقت حناجر البقیة تتعالى با، وھم في المقدمة من الشباب

حو توجھا نو.. رع أحمد، ومجاھد إلى بندقیتیھماھ. ى الجھادعل
زغ الفجر، وخرج الشباب ب. الشباب، ودارت اشتباكات عنیفة

یتفقدون مداخل المكان كان في مقدمتھم مجاھد ومن على أسطح 
. ات قناصة لتردي ثلاثة شبان قتلىإحدى البنایات انطلقت رصاص

  :د یصرخلتف الشباب حولھم والقائإ
  ...ناصةق. .انتبھوا ..دواابتع -

ادت ع. كان من بینھم مجاھد اخترقت رصاصة صدره
  :أحمد یصرخ.. الاشتباكات مع القناصة

  ...أنقذوھم.. اسعفوھم -
.. فارق الاثنان الحیاة وبقي الآخر ینزف زحفوا نحوھم؛

كض أحمد نحوه، ر. .أحدھم مجاھد لم یمت مازال ینزفصرخ 
  :والقائد یصرخ

 ..زالوا فوق الفنادقبھ القناصة ماانت -
 .بدأ یزحف بھو د، وحملھ على ظھرهوصل أحمد إلى مجاھ

 )قال مجاھد( ي؟یا صدیقخاطرت بحیاتك  لِمَ -
 )رد بصوت واھن.(اتركني ستموت -
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 : ه أحمد وقد غطت دماء مجاھد  ظھرهبادر
 .أو نحیا معامعًا  سنموت -

 : مجاھد وھو یشھق
یقذف حممھ ركان عدن الذي كونوا ب.. لا تدعوھم یدخلون -

، قاوموا  من أجل دار سعد من أجل خور مكسر، لیحرقھم
أخبروھم أنكم شباب .. وكریتر من أجل عدن مدینة السلام

. ي سبیل الدفاع عن الكرامة والعزةتعشقون الموت ف
عدن وقد أطعمتھم، وأحسنت لموت والخزي لمن باعوا ا

  .ایدفعون الثمن غالیًس.. إلیھم
  :أحمد وھو یلھث من شدة التعب .بدأت شھقاتھ تزداد قوة

  . تماسك یا صدیقي.. لنصر وأنت معناسنحتفل با -
وات انھمر الرصاص كوابل من المطر وبدأت الأص

تح أحمد عینیھ وإذا بھ على السریر ف.. تتعالى،  والتكبیرات تتأجج
.. مجاھد ى تذكر صدیقھفي المستشفى أصیب في رجلھ الیمن

  :فصرخ
  أین مجاھد؟ -

أن مجاھد فارق الحیاة وھو على ظھر  وكانت الصدمة
. نجا من الموت  بأعجوبةو ..فأصیب أحمدمعًا  حمد،  لقد سقطاأ
قد ل.. تى رآه، حد مصاب بل ظن أنھ قتلم یصدق صالح أن أحمل

صل خبر استشھاد مجاھد، و.. خاطر بحیاتھ حتى وصل المشفى
لى مل على الأكتاف وأدخل إح. .اه حي البساتین ودار سعد كلھافبك

ان خبر مقتل مجاھد صدمة ك. والده فعلا صراخھ وأغمي علیھ
ذكرت ت.. في مقتبل العمر خلوقا بشوشا اان شابً، كقویة على ثریا

جده .. تھ وھدوءهابتسامبھ لھا، تذكرت ملامحھ وھو یحدثھا عن ح
ان یحلم أن یمتلك صیدلیة ك.. التي لا تفارقھتلك الكتب .. واجتھاده

وَما نَیلُ المَطالِبِ بِالتَمَنّي " دراستھ العلیا حلم أن یكملی.. خاصة
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لا أن الواقع أ. على الرغم من تفوقھ. "وَلَكِن تُؤخَذُ الدُنیا غِلابا
  .یتم حصاده مل مع والده في المزرعة وبیع ماع. .شيء آخر

بكت ثریا حین رأتھم یحملونھ على الأكتاف والھلع 
شھید " :اللحظة والخوف یتربص بھم ربما سیدفن أحدھم في تلك

  ".یشیعھ شھید یدفنھ شھید
عد أن سطر أروع البطولات ب.. وري جسد مجاھد الثرى

جمع الأھالي في بیت أبي ت. منذ شھرین، كتب قصة شجاعتھ بدمھ
.. یقف بجوار أبي مجاھدكان صالح . مجاھد یواسونھ ویعزونھ

  :رتج جسد أبي مجاھد وھو ینتحبی
  .یا صالحضاع مجاھد مني،  -

سنده صالح وھو یھمس  في دموعھ كالمطروتنصب 
  :بحرقة
حي، ودار سعد وعدن؛ إلا احتسبھ عند االله، من یحمي ال -

  .شبابھا
  :قال أبو مجاھد وشفتھ ترتعش وصوتھ یتھدج بالبكاء 

قتل  ١٩٩٤یف ؛ صمن أولاديكل حرب تختطف واحدا  -
مھند أكبر أولادي كان قائد سریة لم أجد منھ إلا ھویتھ 

ن الكلاب نھشت لحمھ قال أ البعضأنھ قبره وومكانا قالوا 
قتل ماجد كنت م ٢٠١١فبرایر ١١في و.. ھو وزملاءه

ویصدح بصوت .. انتظر عودتھ قاضیا یعتلي المحاكم
ھ في جمعة لا أن العدالة سفكت دمھ لقي نحبإ، الحق

أنا أقدم لھذه الحرب قربانا ھا و. و وأصدقاؤه، ھالكرامة
اتت أم مجاھد، ولم م. كأن الحروب أنا خصمھا، وآخر

 ل لي ماذا أصنعق. قد فجعت بولدیھا لم تحتمل أكثرتبكِھ ف
  .مجاھد وتركني أتجرع مرارة الفقد قد رحل؟ وأبا أحمد یا

  ..وأخذتھ نوبة بكاء شدیدة
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، التيلك الھامات ت.. قتل مجاھد، وقتل العشرات مثل مجاھد
ن وضعت عصابة الموت على جبینھا، ودافعت عن عدن، وع

.. تناثرت الأشلاءو.. كب الدمس.. وأزقتھا شوارعھاو ناطقھا،م
 على النصرإصرارًا  لم یزدھم ذلك إلاو.. ھدمت الدورو

تزین الخط  التيوأصبحت المدینة مدینة الأشباح تلك الفنادق 
  .الرئیسي كأنھا مشاتل ورد مصفوفة أصبحت ركاما كأنھا لم تكن

في ، فلنصربعد ثلاثة أشھر من الحرب الطاحنة بزغ ا
 الموافق   والعشرین من رمضان أواخر رمضان في لیلة السابع

مسحت الدماء عن جبینھا و.. انتصرت عدن م٢٠١٥ یولیو١٤
  .فابتسمت

ة وات العدو دون رجعقد دحرت ق، فكان العید بنكھة النصر
  .ا بالنصر المؤزرتلألأت سماء عدن ابتھاجًو



 وجھ القمر     
 ان العامريأوس           

 

١٣٢ 
 

)٦(  

  عرش الورد
  

التي مرت بھا مدینة عدن، بعد تلك الشھور العصیبة 
ب وضواحیھا؛ ھدأت أصوات البنادق والمدافع لكن آثار الحر

  ..تركت عدن، كحسناء أحرق وجھھا
 في سماء عدن، وخمدت نار الحرب، وتصاعد دخانھا

د یبتعثمَّ  نورس یصف جناحیھ، ویحلق على  شواطئھا الساحرة،
. .ركاممن یحكي لھ ھول مارأى .. مفزوعا  یعانق في السماء الغیم

حكي لھ عن أم ثكلى تنھمر دموعھا على خدیھا ی.. شلاءأ.. ماءد
قد كانت تعد الأیام لتراه و.. وادة على ولدھا الذي ترجل باكرابلا ھ

  .. على تجھیزه إلا القلیل عریسا یزف إلى بیتھ الجدید الذي لم یبقَ
لماذا لم .. ھن طفل قتل والده، ومازال یسأل أمع. .یحكي لھ

  ...تموت الكلمات على شفتیھا؟ في إلى الآنیعد أب
  :وتختنق بعبرتھا فتضمھ إلى حضنھا

بذلون ؛ یولدي لا یرضون بالمھانة أبوك حر، والأحرار یا -
  .العزة والكرامة دماءھم  في سبیل

فقد كانت ضحایا غارة .. أسرة لم یبق منھا إلا الأطلال
 ھناك علىو.. وارع مكدسة بالركامش.. بیوت طمرتخاطئة 

رس، روى الغیم ألف حكایة الذي ھجرتھ النوا ساحل عدن الجمیل
التي أضحت حزینة، " ثغر الیمن الباسم"كایات عدن ح. .وحكایة

مدینة السلام والتعایش الدیني تفتح ذراعیھا لكل من قدم إلیھا، یھیم 
العریقة بعراقة  لك المدینةت.. وإن غادرھا تظل عالقة في ذھنھبھا، 
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شعثاء  ھي، أیھا الغیمھا.. ؛ الجمیلة الساحرةمعالمھا الشامخة
للحرب، تبًا  ..أبنائھا الذین قتلوا بدم بارد علىغبراء، یسمع نحیبھا

 أھلكت الحرث، والنسل، وقد اكتسحت كل شيءف.. ومن أسعرھا
من رحم  ..فأبكى الغیم" النورس"طفرت  الدموع من عیني ثمَّ 

لا نفزع عصافیر الفرح، د نتناسى الحزن حتى ق. .الألم یولد الأمل
  .نبتسم كفارسٍ مكلوم لكنھ منتصرفتبتعد عنانلملم جراحنا، و

إلى  افشیئًشیئًا  بعد عدة شھور من الحرب عادت الحیاة
ء، وابتسمت على الشوارع والأزقة والأحیاء تنفست عدن الصعدا

  .والفقد الرغم من الأسى
نزل عادت عائلة صالح إلى منزلھا وفرحوا حینما رأوا الم

صاص التي كسرت لا ببعض طلقات الر، ألم یصب بأذى اسلیمً
  .زجاج نوافذ المنزل

بعد بشفاء أحمد وعودتھ إلى المنزل و فرحتھم اكتملت
طبول الفرح وھلت  أسابیع حدد موعد زفاف ثریا وسامر قرعت

  .اللیالي الملاح
وبھا بست ثریا ثل.. سبقت الزفاف بیومین" حفلة الغسل"

نصف طواق الفل المصفوفة غطت أ. یوط ذھبیةالأخضر تزینھ خ
خللھ زھرات قد من الفل تتع. .شعرھا وانسدلت إلى كتفیھا

طلت بكامل حلتھا كیاقوتة زادھا بریقھا .. خضراء یزین عنقھا
  .االأخضر جمالً

اكتظ المكان بالأھل، والأحبة وتعالت الزغارید والترانیم 
نھا أول مرة وضربت الدفوف ورقصت عینا سامر حین رآھا، إ

انبلجت أساریر وجھھ، وھو یراھا .. یراھا بھذا البھاء والجمال
ة السعادة تزھر على ابتسامو، كزھرةٍ متفتحة في مشاتل الفل

  .نھ سیقیم زفافا یتحدث عنھ الناسقد وعدھا أل.. شفتیھا
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جھز صالح ابنتھ بكل شيء  بدأ الاستعداد لموعد الزفاف
بدأت مراسم الزفاف . ي وحللن حلم.. تحتاجھ وجلب لھا كل ما

فستان زفاف من  فحجز سامر صالة أفراح فاخرة واشترى لھا
وضع  بطاقات الدعوة أمامھا والحقیبة وطلب أحدث المودیلات و

  .حت ثریا الحقیبة فأبھرھا الفستانمنھا فتحھا فت
  : ثریا وقد تھلل وجھھا

  ...!!مذھل -
  : اسامر مبتسمً

  انظري إلى بطاقات الدعوة  -
حجزھا و.. أنھا صالة فخمةثریا إلیھا فتبینت منھا  نظرت

ضعت البطاقة من یدھا، وأعادت الفستان إلى و.. اكبیرًمبلغًا  یكلف
لاحظ سامر تغیر ملامحھا، وتلاشت أساریر الفرح من .. الحقیبة
  وجھھا
  تشعرین بالضیق؟ لِمَالحزن؟ لِمَ ؟ ما بكِ -

  : ردت ثریا بنبرة حزینة
  .التفاخر والتباھيأبغض و.. أحب البساطة -

  :اسامر مستغربً
ظننت ذلك سیسعدك .. لیس تفاخرا أنا أرید إسعادك -

  .ویبھجك
رة، ولا بالفستان لا بالصالة الفاخ.. سعیدة معك وبك -

یس ھناك  أجمل من البساطة والاعتدال في ل. الغاليِ الثمن
نا أنتمي إلى أولئك البسطاء الذین لا یبحثون أ.. كل شيء

.. وارون ویختبئون في كھوف القناعةتی.. عن الأضواء
ھما م.. لئك الذین یرتدون معطف التواضعنتمي  إلى أوأ

شفق على فتاة لا یھمھا إلا أن أ.. تقلبت الفصول من حولھم
تبھر صدیقاتھا بلیلة زفافھا فكل شيء لابد أن یكون فاخرا 
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اذنب م.. ك اللیلة حدیثھن وشغلھن الشاغلحتى تصبح تل
ي حمل على عاتقھ دیونا أثقلت كاھلھ ذلك المسكین الذ

ادة بعد أیام قلیلة من فسرعان ما تتلاشى المحبة والسع
  ..زفافھما

  :رد سامر وقد تلألأ وجھھ فرحا
. .وزنك ذھبا لما ترددت عن ذلك تعرفین لو طلب مني -

حظوظ أنا فیكِ، لعلھا م.. رة أنتِ  لا یضاھیكِ أحدد
نتِ لم تطلبیھا فأاقبلي ھدیتي ھذه ! یا ثریادعوات أمي، 

  ..لأشتریھا لكِ لیت السعادة تباع
  :ردت ثریا مبتسمة

  .عادتي أنت؛ وبك اكتفیت، سحسنا قبلتھا -
  
طفئت الأنوار، أ.. لة الزفاف كانت من أجمل اللیاليلی

لطت الأضواء على العروس، ة سوبدأت أصوات الموسیقى الخافت
منثورة من لم الصالة الذي زین ببتلات س.. وھي تقف أعلى السلم

الورد الجوري الأحمر وتدلى من جانبیھ ورد الزنبق وزھرات 
التي طبقات السلم بالمصابیح البیضاء  تزینتو القرنفل الملونة

.. ورومانسیة وبدأت ثریا بالنزول خطوة اأضافت للمكان سحرً
خطوة فبدت كأمیرة في فستانھا المنفوش المطرز بالورود البیضاء 

یل ینسحب وذیل طو "الدانتل"ة من كمام طویلة مصنوعذو أ
ناسق على تفاصیل قامتھا خصر ضیق مت.. وراءھا ببھاء وكبریاء

مسك بباقة ت، طرحتھا من تحت رقبتھا إلى خصرھا.. الممشوقة
ریحة شعرھا البسیطة وردٍ حمراء بیدھا الیمنى باقة عرسھا تس

 ایضفي تاج أنیق من الكرستال وضع على رأسھا ألقً.. تزیدھا فتنة
توسط ذاؤھا كرستالي مح. .ل تلك اللوحة البدیعة من الجماللك

، حمر شفاه رسم على شفتیھا بدقةأ.. الكعب یتلألأ كنجوم السماء
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كس لونھ بیاض ثغرھا الناصع مع قلیل من المكیاج الذھبي ع
ان سامر یتمعن في تفاصیلھا ك. ولمسة ظل خفیفة المخملي الناعم

قف و.. مد یده إلیھا وحین وصلت البھیة وھو ینتظرھا أسفل السلم
صعدا الجسر المغطى، بالزجاج  ثمَّ أمامھا ورسم قبلة على جبینھا

زینھ أقواس من الورد ت.. المتلألئ بالمصابیح البیضاء والذھبیة
  خطوة .. خطوة

تھما ابتسامأساریر الفرح، والسرور تبرق من وجھیھما، و
جسر، وصعدا نزلا من ال تتلألأ كنجمتین یتسامران عند الشفق

 "ة الكوش"عرش الورد عرش الورد وسلطت الأضواء علیھما 
الممیزة بینما تم وضع أشكال من  تزینت بأشكال من الورد الأنیق

الشمعدانات على جانبي عرش الورد  وأعمدة الصالة اعتمد في 
  .تزیینھا على أشكال من الزخارف الجمیلة

زینت یزین اللون الأبیض والذھبي الحائط والسقف و 
م ت.. ش المصنوعة من  الساتان الأبیضالصالة بالورود والمفار

المزج بین اللونین الأبیض، والذھبي في غطاء الطاولات 
  .باقات من الورد الأبیض الأنیق تزین الطاولات والمقاعد

ول المقاعد، وفي ة حتلف الشرائط الساتان بألوان رقیق
ة تم تعلیق أشكال بطریقة ممیز. جوانب الصالة وعلى المزھریات

عرش  ثریا عتلتأ. راقیة وفخمة من ثریات الكریستال في السقف
الورد وبجانبھا سامر صعدت أم سامر تزغرد وترقص فنھض 
سامر، واحتضنھا وقبلھا احتضنتھا ثریا أجلساھا وسطھما 

دخل صالح، وعائلتھ وحین صعدوا الجسر معًا  فاحتضنتھما
صعدوا عرش الورد،  احًوتلألأ وجھھا فر نظرت إلیھم ثریا

عانقھا والدھا بحرارة والدموع  فنھضت إلیھم قبل أن یصلوا إلیھا
حمل أحمد عمر الصغیر إلیھا لیقبلھا فاحتضنتھما . تلمع في عینیھ

  .امعً
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  :سلم علیھا محمد وھمس إلیھا
  .سلوإلا سأترك الع اتغیبي عنا كثیرً لا -

  :ردت ثریا مبتسمة
  .ملكأا لن أغیب عنكم فأنتم أغلى م -

  :عمر وھو یتأمل عرش الورد، والصالة، والحضور
  بك أختي اقد زاد جمالًو! جمل ھذا المكانا أم -

  :ردت ثریا وھي تتبسم 
  نا تكون ھنا؟یا شاعرمتى  -

  :قالثمَّ  ضحك عمر
  عن قریب  -

  :ھمس لھا أحمد مازحا 
  ..وجد  قصیدتھ قدفالشاعر  یا ثریالا تقلقي،  -

الح بجوار سامر قف صضحك الجمیع، وقفوا بجانبھا وو
توسطت أم أحمد أولادھا وھي تزغرد  سامر ولف یده حول كتف

  وتصفق بیدیھا وتنثر الورد على العریسین، وأم سامر ترقص
 اءقف سامر وأمسكھا بیدھا وبد، وبدأت مراسم الزفة
الصعود على الجسر الزجاجي وبدأ ثمَّ  بالنزول من عرش الورد

وعند بوابة الصالة  على العریسینالأھل، والأحباب ینثرون الفل 
كان صالح ینظر إلیھا والدموع تملأ  التف حولھا الجمیع لتودیعھا

كشف  مر أمامھ شریط الذكریات، وتذكر تلك اللحظة التي أھدابھ
الغطاء عنھا فرأى وجھھا وھي داخل ذلك الصندوق الخشبي 

تحمل في تلك اللحظة أمانة تھد  اا، وألمًتمزقت نیاط قلبھ كمدً
دفع من صحتھ الكثیر، و.. أرھقت عاتقھ لطالما أرقھ السھدالجبال 
  .والكثیر
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؛ وارتسمت أملھا بحب، وھو یسمع صدى ضحكاتھات
أخرج زفرة ثمَّ  ة على محیاه مزجت بالرضا، وتنفس بعمقابتسام

  :تمتم.. أزاحت ذلك الھم الجاثم على صدره
وولت تلك اللیالي .. الله انقشعت سحب الحزن الحمد -

جبر ، وتبسم فجر الأملو.. انبثق النور.. الكة الظلامالح
؛ لقد أتى االله بمن یحمل عني قد یئست أن یجبر ااالله كسرً

مادام  على نفسي أن أحفظھا االأمانة التي قطعت عھدً
  .عینیھ، فھو واالله لھا أھل لقد رأیتھا في أحداق قلبي ینبض

  سامر انتبھ صالح على صوت
  ..!عم ألا تودعھا، یا -

دم إلیھا صالح بخطواتھ الثقیلة لفھا بذراعیھ فأمسكتھ بكلا تق
  :تھللت الدموع من عینیھا  وھي تھمس لھ ذراعیھا
  .وحیاة اونورًسندًا  أدامك االله لي -

  :فھمس لھ ؛اقترب سامر 
 .یا عمأغار  -

وضحكت ثریا وھي تكفكف دموعھا ودع صالح .. فضحك
مس لھ وھو یشیر  ھثمَّ  ؛أمسك بكتفھشدیدًا  سامر وعانقھ عناقا

  :إلى ثریا
حافظ علیھ  امكتملً ااد بدرًع. .تلألأ" وجھ القمر"ھو  ھا -

  من الخسوف
  :رد سامر مبتسما

سأكون لوجھ القمر سماءً دون منازل دون سحب، ولا  -
  . اا في تمامھ دائمًأن تراه بدرً یا عمأعدك .. غیوم تحجبھ

  ...تمت
  

 


